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إهـــــداء

عمره.فياللهاطالوالدي.........الأولىومدرستيالحياهفيقدوتيإلى

عمرها.فياللهأطالوالدتي...........وجنتيالحنونالقلبوإلى

فيهماعتزومنرأسيورفعةافتخاريمصدرخواتيوإلى

عليهأناماكنتلماليودعائكموتيسيرهاللهتوفيقوبعد

فيظنكمحسنعندأكونوأنبركميرزقنيأنالكبيرالعزيزاللهوأسأل

لكم.وامتنانيشكريعنيعبرلنلكمأقدمومهما

الباحث
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وتقديرشكر

حمدأحمدهسلطانه،وعظيموجهةلجلالينبغيكماحمدًااللهالحمد

الصادقالعربيالنبيعلىوالسلاموالصلاةلفضله،والشاكرينالعارفين

وسلم(،وصحبهوآلهعليهالله)صلىمحمدسيدناالمرسلينأشرفالأمين

قسمالآداب،ولكليةأسيوط،جامعةالعظيمللصرحالجزيلبالشكرأتقدم

فيأسهممنلكلوالتقديرالشكربخالصوأتقدمالإسلامية،الدراسات

عبدالسميع،عليعمادالدكتور/الأستاذبالذكروأخصالدراسة،هذهإنجاز

مشرفاينيكونابأنتشرفتحيثالسلام،عبدالكريمعبدمصطفىوالدكتور/

والإرشادوالتوجيهبالنصحالأولىاللحظةمنذتعهدانيوقددراستي،على

جزيلفلهمالرسالة،هذهإتمامفيبالغأثرالمستمرةلتوجيهاتهمفكان

أتقدمكماحسناتهم،ميزانفيذلكيجعلأناللهسائلاوالدعاءالشكر
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الاشتراكبقبولتفضلهمعلىالمناقشةلجنةإلىوالعرفانالشكربجزيل

الكبيرالأثرلهاسيكونوملاحظاتهمإسهاماتهموأنرسالتي،مناقشةفي

منلكلبالشكرأتقدموكماالصحيحة،بصورتهاالدراسةهذهإخراجفي

.العملهذهإنجازفيساعدني

الباحث
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المقدمـــة:

آلهوعلىمحمدسيّدناعلىوالسلامُالصلاةُوأفضلالعالمين،ربِّللهالحمدُ

أجمعين.وصحبه

بعد:أما

والأمان،الأمنعلىويحثوالسلام،السلمإلىيدعوقويمدينالإسلامفإن

وأهدافاًمكاسب،خلالهامنالإسلاميحققعظيمةمقاصدوهذهوالحوار،والتعايش

البشروتعالىسبحانهاللهخلقوقدالدنيا،الحياةأموروتسهلبالآخرة،تتعلق

وقدوالتقاء،تقاربنقاطأوجدسبحانهأنهإلاالاختلافوجودومعلكنمختلفين،

موقفبجلاءليتضحالموضوعهذاوأثيرحديثا،الآخر()قبولموضوعشاع

ورحمة.ورأفةتسامحدينالإسلاموأنمنه،الإسلام

نظمتولقدوالمعاد،المعاشفيالعبادلصالحجاءتالإسلاميةالشريعةإن

التعاملاتلجميعشاملإسلاميمنهجوهذابالآخرين،وعلاقتهبربهالمسلمعلاقة

هوالإسلاميةللشريعةالعاموالمقصدثقافية،أواجتماعيةأواقتصاديةكانتسواء

فيها.والتعايشالمواطنةنظاموحفظالأرض،عمارة

فيتكونقدوالتيالعالم،يعيشهاالتيوالفكريةالعقديةالتعدديةظلوفي

حقوقهمالمسلمينلغيرضمنالإسلامأنلبيانملحةضرورةنجدالواحدالمجتمع
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.(1)والاجتماعيالعقديالنظامظلفي

فيوالسلامالأمنتأسيسفيالوحيدالدينهوالإسلامإنذلكإلىأضف

البشريةأفرادأنويبٌنواسعةاجتماعيةنظريةعلىالإسلاميقومحيثالمجتمعات،

كبيرةقيمةالآخرينمعالتعايشيتحملواحدة،سلالةمنالأرضوجهعلىكلهم

الدينيالتسامحإلىأتباعهوحيثوالتقاربللتعايشيدعوالإسلامأنإذالإسلام،في

مارسواالمسلمينأنالمعروفومنالآخرين،معوالتطرفوالغلوالتعصبويمحو

الإخاءالتاريخ،فيلهنظيريوجدلافريداًتسامحاالمسلمينغيرمعالدينيالتسامح

لمبدأهامأساسهيالإسلام،فيالأصيلةالإنسانيةالنزعةهذهوالحرية،والمساواة

.(2)الإسلامبهنادىالذيالبشريالإخاء

بقبولالمتعلقةالفقهيةالقواعدموضوعبحثفيتخصصالدراسةهذهوفي

فيالحنيفالشرعلنصوصوالمؤيدوالمعاونالمساعدبمثابةتعتبروالتيالآخر،

وأهميتها،الدراسة،وأهدافالبحثلمشكلةعرضوتالياًالموضوع،ذات

الدراسة.ومخططالبحث،منهجثمومناقشتها،السابقةوالدراسات

مؤسسةوالسنة،القرآنضوءفيالسلميالتعايشالدينيالتسامحمعراج،أحمدمعراجالندوي،)(2
.57صم،2016(،1)العدد(،1)المجلدمحكم،بحثالبديل،مجلةوالتحقيق،البحثبوابة

التطرفمنالمجتمعحفظفيوالتعايشالمواطنةفقهأثرمحمود،حبيبإسماعيلالسامرائي،)(1
مخبر-غليزانزبانةأحمدالجامعيالمركزأنموذجاً،المسلمينغيرمعالتعاملوالإرهاب:
والإنسانية،الاجتماعيةللدراساتالرواقمجلةوالانثروبولوجية،والنفسيةالاجتماعيةالدراسات

.48صم،2017(،5)العددمحكم،بحث
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الدراسة:مشكلة

الرئيس:السؤالفيالدراسةهذهمشكلةتكمن

التطبيقاتوماالآخر؟بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةالقواعدهيما

عليها؟المترتبةالنتائجهيوماالقواعد؟لهذهالعملية

الدراسة:أسئلة

الفقهية؟القواعدمفهومما-1

الآخر؟قبولمفهومما-2

الآخر؟بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةللقواعدالعمليةالتطبيقاتما-3

بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةالقواعدتطبيقاتعلىالمترتبةالنتائجما-4

الآخر؟

الدراسة:أهداف

يأتي:فيماالدراسةهذهأهدافتكمن

الشرعية.الأحكامبيانفيودورهاوالأصوليةالفقهيةالقواعدأهميةبيانُ-1

الآخر.بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةالقواعدأهمحصر-2

الآخر.بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةالقواعدعلىالتطبيقاتأبرزبيان-3
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الدراسة:أهمية

يأتي:ماخلالمنأهميتهاالدراسةتستمد

الشرعية.الأحكامإيضاحفيوالأصوليةالفقهيةالقواعددوربيان-1

الآخر.معالتعاملضبطفيوالأصوليةالفقهيةالقواعددوربيان-2

المسائلعلىوتطبيقاتهاوالأصولية،الفقهيةالقواعدمعالتعاملمنهجبيان-3

الفرعية.

القضايامنالرسالةموضوعيعدحيثالدراسة،بهذهالعربيةالمكتبةإثراء-4

المسلم.غيرمعبالتعامليتعلقالأمركونالإسلامي،الفقهفيالهامة

السابقة:الدراسات

علمحدودوفيالدراسةبموضوعمتعلقةسابقةدراساتعنالبحثبعد

وزارةتنظمهاوالتيالفقهيةالعلومتطورندوةفيطُرحقدالموضوعفإنالباحث

عنوان:تحتالمحاوركأحدنوقشوقدعمان،بسلطنةالدينيةوالشؤونالأوقاف

)أصلالموضوع:وكانالإسلامي(المنظورفيالمسلمينغيرمعالعلاقة)أصل

هارونتيجانيأحمدالدكتور:إعدادالفقهية(،والقواعدالمسلمينغيرمعالعلاقة

الكريم.عبد

الآتي:تبينالمذكورةالندوةفيالبحثيةالورقةهذهعلىالاطلاعوبعد
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القواعدموضوعوذِكرصفحة،(34)كانتقدمتالتيالبحثيةالورقةأن

الباحثيتطرقفلم(،32)الصفحة:ولغاية(29)رقمالصفحةمنكانالفقهية

ثلاثفيإلاالمسلمغيرمعالتعاملفيالمختصةالفقهيةالقواعدعنللحديث

الأهمية.بهذهموضوعلبحثكافغيروهذافقط،صفحات

لكنكثيرةمستقلةدراساتفيهقدمتالمسلمغيرمعالتعاملموضوعإنثم

هذهومنإليها،تتطرقولمالفقهيةالقواعدموضوعفيتختصلمالدراساتهذه

الدراسات:

التربيةفيالآخرين"تقبلبعنوان:طلافحة،الحميدعبدحسنميرفتدراسة:-

والدراساتالشريعةكليةاليرموك،جامعةماجستير،رسالةالإسلامية"،

م.2014الإسلامية،

القرآنفيالآخروقبول"التسامحبعنوان:الحجاج،فهدمشكلمحسندراسة:-

التربيةكلية-الكوفةجامعةالإنسانية،للعلومللبناتالتربيةكليةمجلةالكريم"،

(.24)العدد(،13)المجلدللبنات،

الفقهيةالقواعدموضوعفيتختصلمالدراساتهذهفإنتقدموكما

إليها.تتطرقولموالأصولية

البحث:منهج

التالية:المنهاجدراستهفيالباحثأتبع

11 10-



الفقهيةوالقواعدالأصولعنوالتقصيبالبحثسيقومحيثالاستقرائي:المنهج-

الآخر.معالتعامللمسألةوالأصولية

الدراسةبموضوعالمتعلقةالقضاياأهمتحليلخلالمنالتحليلي:المنهج-

المطلوبة.البحثنتائجإلىوالخلوص

الدراسة:مخطط

:الآتيالنحوعلىالدراسةتقسيمالموضوعهذاطبيعةفرضتوقد

البحثعنوانبمفرداتالتعريفالتمهيد:

والأصولية.الفقهيةبالقواعدالتعريفالأول:المبحث-

الفقهية.بالقواعدالتعريفالأول:المطلب

الأصولية.بالقواعدالتعريفالثاني:المطلب

الآخر.بقبولالتعريفالثاني:المبحث-

واصطلاحاً.لغةًبالقبولالتعريفالأول:المطلب

واصطلاحاًلغةًبالآخرالتعريفالثاني:المطلب

الإسلاميةالشريعةفيالآخرقبولالأول:الباب

الكريمالقرآنفيالآخرقبولالأول:الفصل

النبويةالسنةفيالآخرقبولالثاني:الفصل
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الآخرلقبولتاريخيةنماذجالثالث:الفصل

الآخرقبولمسألةفيالفقهيةالقواعدتطبيقاتالثاني:الباب

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأول:الفصل

الأحكامتباينيوجبلاالداريناختلافقاعدةالأول:المبحث-

حيا.كحرمتهميتاالآدميحرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز.الضرورةقضاءقاعدة:الثالث:المبحث-

الجناية.وجودحالمعتبرالتكافؤقاعدة:الرابع:المبحث-

فيهايستويالضررلدفعالموضوعةالحقوققاعدة:الخامس:المبحث-

والمستأمن.والذميالمسلم

إذاالإسلامبعدبصحتهايحكمالكفارعقدهاالتيالعقودالسادس:المبحث-

المسلمين.علىمحرمةتكنلم

الثانيةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثاني:الفصل

فلا.لاومنذبيحته,حلتمناكحتهحلتمنقاعدة:الأول:المبحث-

م.سَقَطَبِالْكُفْرِاسْتُحِقَّمَاقاعدة:الثاني:المبحث- لْإِسْلَا بِا

يجوز.لاالغيررضابغيرالغيرعلىالحقإيجابالثالث:المبحث-
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شروطهم.عندالمسلمونالرابع:المبحث-

بالشبهات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث-

فيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث-

والمستأمن".والذميالمسلم

والتوصيات.النتائجأهموتتضمنالخاتمة:
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التمهيد

البحثعنوانبمفرداتالتعريف

والأصولية.الفقهيةبالقواعدالتعريفالأول:المبحث

الفقهية.بالقواعدالتعريفالأول:المطلب

الأصولية.بالقواعدالتعريفالثاني:المطلب

الآخر.بقبولالتعريفالثاني:المبحث

واصطلاحاً.لغةًبالقبولالتعريفالأول:المطلب

واصطلاحاً.لغةًبالآخرالتعريفالثاني:المطلب
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التمهيد

البحثعنوانبمفرداتالتعريف

فينتناولمطلبينفيعنوانبمفرداتالتعريفالتمهيدهذافينتناول

التعريفالثانيالمطلبوفيوالأصولية،الفقهيةبالقواعدالتعريفالأولالمطلب

الآتي:النحوعلىالآخربقبول

الأولالمبحث

والأصوليةالفقهيةبالقواعدالتعريف

الأولالمطلب

الفقهيةبالقواعدالتعريف

علىنقفحتىوالاصطلاحاللغةفيبالفقهالتعريفمنلنابدلابداية

يأتي:كماالفقهية،القواعدتعريف

والاصطلاح:اللغةفيالفقهالتعريفأولاً:

لغةً:بالفقهالتعريف-1

للأشياءفهماأمالدقيقة،للأشياءفهماأكانسواءالفهم،مطلقاللغةفيالفقه

لغيره.أمالمتكلملغرضفهماأكانوسواءالواضحة،
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.(3)فهمته"إذاأفقهه،الحديثهذا"فقهتتقول:

ئحئجییی}تعالى:قولهومنه.(4)اللغةعلماءاقتصرالمعنىهذاوعلى

هوهاهناالحديثوقيل:قولاً،يفقهونلاأي[.78النساء:]سورةئي{ئىئم

.(5)القرآنمعانييفقهونلاأي:القرآن

ماأكثرلأن[.91هود:]سورة{چڃڃڃڃڄ}ڄتعالى:قولهوكذلك

.(6)واضحاًكانالسلامعليهشعيبيقول

القرآنمنتؤيدهالتيللأدلةالأصوليينمنكثيرللفقهالمعنىهذارجّحوقد

تحقيق:العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو)(6
بيروت،–بيضونعليمحمدمنشوراتالعلمية،الكتبدار،1ط.الدين،شمسحسينمحمد

.4/298هـ،1419

البغوي،تفسيرالقرآنتفسيرفيالتنزيلمعالمالبغوي،مسعودبنالحسينمحمدأبوالسنة،محيي)(5
طيبةدار،4ط.الحرش،مسلمسليمان-ضميريةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدتحقيق:
.2/252م،1997-هـ1417والتوزيع،للنشر

شرحالحنبلي،الفتوحيعليبنالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدينتقيالنجار،ابن)(4
م،1997-هـ1418العبيكان،مكتبة،2ط.حماد،ونزيهالزحيليمحمدتحقيق:المنير،الكوكب
مقاييسمعجمفارس،ابن،6/443الصحاح،الجوهري،،5/404اللغة،تهذيبالهروي،،1/40
.1614صالمحيط،القاموسالفيروزآبادي،،2/479المنير،المصباحالفيومي،،4/442اللغة،

مرعب،عوضمحمدتحقيق:اللغة،تهذيبالأزهري،بنأحمدبنمحمدمنصور،أبوالهروي،)(3
بنإسماعيلنصرأبوالجوهري،،5/404م،2001بيروت،العربي،التراثإحياءدار،1ط.

العلمدارعطار،الغفورعبدأحمدتحقيق:العربية،وصحاحاللغةتاجالصحاحالفارابي،حماد
زكريا،بنأحمدالحسينأبيفارس،ابن،6/443م،1987ه‍ـ-4،1407ط.بيروت،للملايين،

بيروت،والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردارهارون،السلامعبدتحقيق:اللغة،مقاييس=معجم
العباس،أبوالحموي،عليبنمحمدبنأحمدالفيومي،،4/442م،1979-هـ1399ط.

مجدآبادي،الفيروز،2/479بيروت،العلمية،المكتبةالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح
مؤسسةفيالتراثتحقيقمكتبتحقيق:المحيط،القاموسيعقوب،بنمحمدطاهرأبوالدين

والتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة،8ط.العرقسُوسي،نعيممحمدبإشراف:الرسالة،
.1614صم،2005-هـ1426لبنان،–بيروت

18 10-



.(7)اللغةأهلوكلامالكريم

اصطلاحاً:بالفقهالتعريف-2

.(8)التفصيلية"أدلتهامنالمكتسبةالعمليةالشرعيةبالأحكام"العلمهو:

الفقهيّة:بالقواعدالتعريف-3

فروععلىمنطبقةفقهيّةكليّة"قضيّةأوفقهيّة"،كليّة"قضيّةبأنها:عرفت

.(9)أبواب"من

تجريديةصباغةمصوغشرعي،دليلإلىمستندكليّ"حكمهي:وقيل

،1ط.تيمية،ابنعندالفقهيةوالضوابطالقواعدالتمبكتي،الحاجبناللهعبدبنمحمد)( الهاشمي،9
الفقهية:القواعدالوهاب،عبدبنيعقوبالباحسين،،1/92م،2006هـ-1427المكية،المكتبة

،2ط.تاريخية،تأصيليةتحليليةنظريةدراسةالتطور:الدليلية-المصادر-المقومات-المبادئ-
بعدها.وما38صم،1999الرياض،الرشد،مكتبة

منهاجشرحالسولنهايةالدين،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الأسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبد)(8
شيخالسبكي،،11صم،1999هـ-1420-بيروت-لبنان،العلميةالكتبدار،1ط.الوصول،

الزمزمي-جمالأحمدالدكتورتحقيق:المنهاج،شرحفيالإبهاجالكافي،عبدبنعليالإسلام
القرىأمجامعة-دكتوراهرسالةالكتاب:أصل،1ط.صغيري،الجبارعبدالديننورالدكتور

،2/72م،2004-هـ1424التراث،وإحياءالإسلاميةللدراساتالبحوثدارالمكرمة،بمكة
بنسعيدتحقيق:الجوامع،جمعشرحفياللوامعالدررالكوراني،إسماعيلبنأحمدالدينشهاب
الجامعةالمنورة،بالمدينةالإسلاميةبالجامعةدكتوراهرسالةالكتاب:أصلالمجيدي،كاملغالب

.1/206م،2008-هـ1429السعودية،العربيةالمملكة-المنورةالمدينةالإسلامية،

ومادته(،–وتاريخه–ومكانته–)حقيقتهالفقهأصولعلمالرحمن،عبدبنالعزيزعبدالربيعة،)(7
.36صم،1996ه-1416ناشر،بدون،1ط.
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.(10)الأغلبية"أوالاطرادسبيلعلىجزئياتهعلىمنطبقمحكمة

.(11)فقهية"كليّةقضاياجزئياتها"التيهي:أو

.(12)كليّة"عمليّةشرعيّة"قضيّةهي:أو

وأعمالعامةالعقليّةالمعانيوسائرالأصولمنأخصكليّحكم"كلهي:أو

.(13)الخاصّة"الفقهيّةالضوابطوجملةالعقودمن

حميد،بناللهعبدبنأحمدد:تحقيقالقواعد،أحمد،بنمحمدبنمحمدالله،عبدأبوالمقرى)(13
،1/212المكرمة،مكةالإسلامي،التراثوأحياءالعلميةالبحوثمعهدالقرى،أمجامعة

بعدها.وما40صالفقهية،القواعدالباحسين،

.53صالفقهية،القواعدالباحسين،)(12

بعدها.وما56صالفقهية،القواعدالباحسين،)(11

والعلومالآدابكليةالناشر:الفقهاء،اختلاففيوأثرهاالفقهيالتقعيدنظريةمحمد،الروكي،)(10
الهاشمي،بعدها،وما52صالفقهية،القواعدالباحسين،بعدها،وما48صم،2010الإنسانية،

بعدها.وما1/86تيميةابنعندوالضوابطالقواعد
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الثانيالمطلب

الأصوليةبالقواعدالتعريف

واصطلاحاً:لغةًالفقهأصولالتعريفأولاً:

بتعريفسأقوموعليهالدراسةهذهمنالأولالمطلبفيبالفقهالتعريفتقدم

يأتي:كماوالاصطلاح،اللغةفيالأصوللفظة

لغةً:بالأصوليةالتعريف-1

منها:متباعدة،معانثلاثةولهومفردها)أَصَل(للقواعد،صفةالأصولية:

أسفلوالأصل.(14)فصلولاأصللاكقوله:الشيء،أساسفالأصل:الشيءأساس

أصلهثبتالشيء،و)استأصل(أصله،الحائطوأساسأصول،وجمعهشيء،كل

أصلفالأبإليه،الشيءذلكوجوديستندماشيءكلأصلقيلحتىكثرثموقوِي

.(15)للجدولأصلوالنهرللولد،

الشيء.أساسهو:يعنيناالذيالأصلفمعنىسبق،ماعلىوبناء

اصطلاحاً:بالأصوليةالتعريف-2

فيمتقاربةأنهاإلاكثيرة،بتعريفاتالأصولمصطلحالعلماءعرف

العرب،لسانالأفريقي،مكرمبنمحمدمنظور،ابن،156-1/155المنير،المصباحالفيومي،)(15
-هـ3،1419طبيروت،العربي،التراثإحياءدارالعبيدي،ومحمدالوهاب،عبدأمينتحقيق:
.156-1/155م،1999

.1/43،44اللغة،مقاييسفارس،ابن)(14
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تلكومنالشيء،أساسبمعنىهوالذياللغويالمعنىعنتخرجلاوهيالمعنى،

عنهتفرع"ماهو:أو،(16)غيره"عليهيُبنىما"هوالأصل:أنالتعريفات:

منها:عديدة،معانيعلىويطلقونهكما،(17)غيره"

.(18)والسنة"الكتابالمسألةهذهفيالأصلكقولهم:الدليل؛بمعنى"الأصلأ-

علىبالقوةينطبقأكثري،حكمالكليةفالقاعدةالكلية؛القاعدةبمعنى"الأصل"ب-

.(19)موضوعها"جزئياتمعظم

.(20)والأحرى"الأولىأي:الراجحبمعنى"الأصلج-

والحكم(؛والعلةوالفرع)الأصلالأربعة،القياسأركان"أحدالقياس:فيالأصلد-

.(21)عليه"المقيسبمعنىفالأصل

.1/9السول،نهايةالأسنوي،)(21

.3صالفحول،إرشادالشوكاني،،9صالتوضيح،علىالتلويحشرحالتفتازاني،)(20

شرحعمر،بنمسعودالدينسعدالتفتازاني،،1/213الفنون،اصطلاحاتكشافالتهانوي،)(19
بدرالزركشي،؛53صتاريخ،وبدونطبعة،بدونبمصر،صبيحمكتبةالتوضيح،علىالتلويح

الكتبدارناصر،محمدتحقيق:الفقه،أصولفيالمحيطالبحرالله،عبدبنبهادربنمحمدالدين
.3صالفحول،إرشادالشوكاني:،1/18م،2000ه-1421ت،1طلبنان،بيروت-العلمية،

.3صالفحول،إرشادالشوكاني،،1/213الفنون،اصطلاحاتكشافالتهانوي،)(18

.1/195المسلمين،عندالفقهأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفيق)(17

بيروت-لبنان،ناشرون،لبنانمكتبةالمسلمين،عندالفقهأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفيق)(16
محمّدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنمحمدالتهانوي،،1/193م،1998هـ-1،1418ط

مكتبة،1ط.دحروج،عليد.تحقيق:والعلوم،الفنوناصطلاحاتكشافالحنفي،الفاروقيصابر
الشريف،الزينعليبنمحمدبنعليالجرجاني،؛213صم،1996بيروت،–ناشرونلبنان

لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،1ط.الناشر،بإشرافالعلماءمنجماعةتحقيق:التعريفات،
.28صم،1983-هـ1403
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فيهيخرجعددأقلعلىيطلقالميراثفيكماالمسألة"،أصلبمعنيالأصلهـ-

.(22)فروضها"أوالمسألةفرض

علىأيالأصل،خلافعلىالميتةأكلكقولهمالمستمرة،القاعدةبمعنىالأصلو-

.(23)المستمرة"الحالةخلاف

فيالماضية،الحالةوهوالمستصحب؛علىالأصل"يطلقالمستصحب:الأصلز-

يستصحبوالحدثالطهارةفيشكإذاكقولهم:الطارئة،الحالةمقابلة

.(24)الأصل"

الفقه:بأصولالتعريف-3

يلي:مامنهاتعريفاتبعدةعرف

منالفرعيةالشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايتوصلالتيبالقواعد"العلمهو:أ-

.(25)التفصيلية"أدلتها

بعدها.وما35صالأصوليين،عندوالفسادالصحة،95صالفقه،أصولالباحسين،)(25

الثبوت،مسلمبشرحالرحموتفواتحالسهالوي،محمدالديننظامبنمحمدالعليعبدالأنصاري،)(24
لبنان،بيروت-العلمية،الكتبدار،1ط.عمرم،محمدمحموداللهعبدوصححهضبطه
.2002،1/379ه-1423

.1/39المنير،الكوكبشرحالنجار،ابن)(23

لبنان،بيروت-الفكر،دارطبعة،دونالقليوبي،حاشيةسلامة،أحمدالقليوبـــــــــي،)(22
.3/153م،1995ه-1415ت
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.(26)المستفيد"وحالمنها،الاستفادةوكيفيةإجمالاًالفقهدلائل"معرفةهو:ب-

معرفةثلاث:معارفمنمركباًالفقه""أصولكلمة:معنىيكونوبهذا

.(27)المستفيدحالومعرفةمنها،الاستفادةكيفيةومعرفةإجمالا،الفقهدلائل

منالفرعيةالشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايتوصلالتيالقواعد"إدراكهو:ج-

.(28)التفصيلية"أدلتها

.(29)به"أحكامهاوتعلمالفقهمسائلعليهتبنىعما"عبارةهو:د-

بهاالمستدلحالوكيفيةالشرعية،الأحكامعلىدلالاتهاوجهاتالفقه"أدلةهو:هـ-

الدكتورتحقيق:الفقه،أصولفيالعدةالفراء،ابنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمديعلى،أبو)(29

النجار،ابن،1/70م1990-هـ1410ناشر،بدون،2ط.المباركي،سيربنعليبنأحمد

.96صالفقه،أصولالباحسين،،1/44المنيرالكوكبشرح

علممنالحقتحقيقإليالفحولإرشاداليمني،اللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدالشوكاني،)(28

م،1999-هـ1419العربي،الكتابدار،1ط.عناية،عزوأحمدالشيختحقيق:الأصول،

1/18.

.53صالفقه،أصولعلمالربيعة،)(27

تاجوولدهالسبكييحييبنحامدبنتمامبنعليبنالكافيعبدبنعليالحسنأبوالدينتقي)(26

-هـ1416بيروت،–العلميةالكتبدارالمنهاج،شرحفيالإبهاجالوهاب،عبدنصرأبوالدين

الدين،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الإسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبد.1/19م،1995

هـ-1420لبنان،بيروت--العلميةالكتبدار،1ط.الوصول،منهاجشرحالسول=نهاية

.7صم،1999
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.(30)التفصيل"جهةمنلاالجملة،جهةمن

.(31)الفرعية"الشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايتوصلالتي"القواعدهو:و-

.(32)الأدلة"منالشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايتوصلالتي"القواعدهو:ز-

الفنلهذاعلماًباعتبارهالفقهأصولفيقيلتالتيالتعريفاتبعضهذه

له.لقباأوالمخصوص

مركباً:لفظاًباعتبارهاالأصوليةبالقواعدالتعريفثانياً:

لغةً:القواعد-1

هي:والقاعدة)قعد(:الثلاثيالأصلمنمشتقةوهىقاعدة،جمعالقواعد

إِبْرَاهِيمُيَرْفَعُوَإِذْ}تعالى:كقولهأساسه،البيتوقواعدالأساس،والقواعد:"الأصل،

نَاوَإِسْمَاعِيلُالْبَيْتِمِنَالْقَوَاعِدَ لْرَبَّ اتَقَبَّ كَمِنَّ مِيعُأَنْتَإِنَّ هيفالقواعد؛(33)الْعَليِمُ{السَّ

السحابآفاقفيالمعترضةأصولهاالسحاب:قواعدكماتعمده،التيالبناءأساطين

.127الآية:البقرة،سورة)(33

م،1969هـ-1389الكبرى،التجاريةالمكتبةطبعة،دونالفقه،أصولبك،الخضريمحمد)(32

.13ص

.1/44المنير،الكوكبشرحالنجار،ابن)(31

أصولفيالإحكامالثعلبي،سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدينسيدالحسنأبوالآمدي،)(30

دونلبنان،دمشق-بيروت-الإسلامي،المكتبطبعة،دونعفيفي،الرزاقعبدتحقيق:الأحكام،

.1/7تاريخ،
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وأصله.الشيءاساسهيلغة:فالقواعدعليه؛وبناء.(34)البناء"بقواعدشبهت

اصطلاحاً:القواعد-2

يأتي:كماأهمها،وسأذكرعدة،تعريفاتالقواعدلمصطلح

.(35)جزئياته"جميععلىمنطبقةكلية"قضيةهي:أ-

.(36)جزئياته"علىالمنطبقالكليوالأمر"الضابط،هي:ب-

.(37)جزئياته"معظمعلىمنطبقأغلبي،"حكمهي:ج-

موضوعها،جزئياتأحكامعلىبالقوةاشتمالهاحيثمنكلية"قضيةهي:د-

.(38)حق"إجماعكل"كقولهم:تفريعامنهاواستخراجهافروعاً،وتسمى

اللغوية،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلياتالحسيني،موسىبنأيوبالبقاءأبيالكفوي،)(38
لبنان،بيروت-الرسالة،مؤسسة،2ط.المصري،محمددرويش-عدنانتحقيق:
.613صم،2011ه-1432

عبدأحمدعادلتحقيق:والنظائر،الأشباهالكافي،عبدبنعليبنالوهابعبدالدينتاجالسبكي،)(37
م،2001ه-1422لبنان،بيروت-العلمية،الكتبدارطبعة،دونعوض،محمدوعليالموجود،

1/11.

.510صالمنير،المصباحالفيومي،)(36

.171صالتعريفات،الجرجاني،)(35

أبيبنمحمدالرازي،،11/236العرب،لسانمنظور،ابن،782صاللغة،مقاييسفارس،ابن)(34

الآداب،مكتبة،1ط.توفيق،خالديحيىتحقيق:الصحاح،مختارالقادر،عبدبنبكر

المرسي،إسماعيلبنعليالحسنأبيسّيده،وابن؛544صم،1998ه-1418القاهرة-مصر،

بيروت،العلمية،الكتبدار،1ط.هنداوي،الحميدعبدتحقيق:الأعظم،والمحيطالمحكم

.169صم،2000ه-1421
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.(39)منهأحكامهاليتعرفجزئياته،علىينطبقكلي"حكمهي:هـ-

.(40)جزئياته"جميععلىمنطبقكلي"أمرهي:و-

فقدالمعنى؛حيثمنمتقاربةالأغلبفيإنهاالسابقةالتعريفاتعلىنلاحظ

كماالجزئيات،جميععلىانطباقهاتعنيوهي)بالكلية(،وصفهاعلىجميعهااتفقت

تحتتندرجالتيالفروعهيبالجزئياتوالمقصود)جزئيات(؛لفظعلىواتفقت

القاعدة.

تقيبنالوهابعبدالدينتاجالسبكي،؛2/1295والعلوم،الفنوناصطلاحاتكشافالتهانوي،)(40
.1/11م،1991هـ-1411العلمية،الكتبدار،1ط.والنظائر،الأشباهالدين،

.1/52التوضيح،علىالتلويحشرحعمر،بنمسعودالدينسعدالتفتازاني،)(39
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الثانيالمبحث

الآخربقبولالتعريف

عنوانمنالثانيالشقوهوالآخربقبولالتعريفالمبحثهذافينتناول

قبولحوليدورسوفاالدراسةهذهموضوعلأنفيهالتريفيجبلذادراستنا،

والأصولية.الفقهيةالناحيةمنالآخر

الأولالمطلب

واصطلاحاًلغةًبالقبولالتعريف

لغةً:بالقبولالتعريفأولاً:

علىكلهاكلمهتدلصحيحواحدأصلواللاموالباء"القاففارس:ابنقال

وذلكدبره،خلافشيء:كلمنفالقبلذلك.بعدويتفرعللشيء،الشيءمواجهة

.(41)الشيء"علىيقبلمقدمهأن

الهديةقبليقال:خاطر،طيبعنأخذهوقبولا:قبولاالشيءقبلمنالقبول

العمل:وقبلرضيته،إذاقبولا:الشيءوقبلتصدقته،الخبر:وقبلتونحوها،

.(42)رضيه

الرضاوهوالقلوب،منوالمكانةالمحبةوهومصدر،القاف:بفتحوالقبول

.2/712تاريخ،دونالدعوة،دارطبعة،دونالوسيط،المعجموآخرون،مصطفىإبراهيم)(42

.5/51اللغة،مقاييسفارس،ابن)(41
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.(43)إليهالنفسوميلبالشيء

آل]سورة{ئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇ}التنزيل:محكمفيتعالىاللهقالفقد

جبريل:نادىالعبداللهأحب"إذاوسلم:عليهاللهصلىالرسولوقال[،37عمران:

يحباللهإنالسماء:أهلفيجبريلفيناديجبريل،فيحبهفأحببه،فلانايحباللهإن

إِنماوالقبول(44)الأرض"فيالقبوللهيوضعثمالسماء،أهلفيحبهفأحبوه،فلانا

نيةمنالقبولشروطفيهتوافرتإذاعملهاللهقبلقال:الصالحة،للأعماليكون

.(45)والسنةللكتابوموافقةخالصة

اصطلاحاً:بالقبولالتعريفثانياً:

تحتالعيشأوإليهافردانضمامعلىهيئةأوجماعةأوفرد"موافقةهو:

اللغوية،الفروقمهران،بنيحيىبنسعيدبنسهلبناللهعبدبنالحسنهلالأبوالعسكري،)(45
.223صمصر،-القاهرةوالثقافة،العلومدارسليم،إبراهيممحمدتحقيق:

زهيرمحمدتحقيق:البخاري،صحيحالجعفي،اسماعيلبنمحمداللهعبدأبوالبخاري،أخرجه)(44
النجاة،طوقدار،1ط.(،3209)رقمحديثالملائكة،ذكربابالخلق،بدءكتابالناصر،
.4/111هـ،1422

الغفورعبدأحمدتحقيق:العربية،وصحاحاللغةتاجالصحاححماد،بنإسماعيلالجوهري)(43
الدينمجدالأثير،ابن،5/1795م،1987ه-1407بيروت،للملايين-العلمدار،1ط.عطار،

تحقيق:والأثر،الحديثغريبفيالنهايةالجزري،الشيبانيالكريمعبدبنمحمدبن=المبارك
،4/8م،1979ه-1399بيروت،–العلميةالمكتبةالطناحي،محمدمحمود-الزاويأحمدطاهر

طبعة،دونالآثار،صحاحعلىالأنوارمشارقالفضل،أبوالسبتي،اليحصبيموسىبنعياض
.2/169التراث،ودارالعتيقةالمكتبة
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ً .(46)ونظمها"لوائحهاعلىموافقتهمنالتأكدبعدكهفا

علامةالفقهاءفيجعلهاللغوي،المعنىعنالاصطلاحيالمعنىيخرجولا

الكلام،تصديقوبمعنىذلك،ونحووالإجارةكالبيعالعقود،فيبالشيءالرضاعلى

قبضفيوكمابالتعاطي،البيعفيكماوذلكالأخذ،وبمعنىالشهادة،فيكماوذلك

والهدية.الهبة

الثانيالمطلب

واصطلاحاًلغةًبالآخرالتعريف

لغةً:بالآخرالتعريفأولاً:

الاستعمالناحيةمنوهو،(47)الأول"بعديكونماعادةوهوالخاء،"بفتح

كذافعلهذارجلين:فيتقولفيه،شيءلاعاديمصطلحالحياة؛مجالاتفي

التنويعطريقهفيمايستعملوقدالتقابل،مننوععلىدالافيكونيفعللموالآخر

أيدهأوكلامه،بمثلمعهالذيالآخرتكلمثمبكذاالأولتكلمتقول:كأنتقابلدون

عنفضلاًالمعاني؛بهذهالكريمالقرآنفي"الآخر"لفظجاءوقدوهكذا،(48)الآخر

المحمود.صالحبنالرحمنعبدد.الشيخمعحوارانظر:)(48
http://almahmoud.net/index.php?option=context&task=view&id=12666

تحقيق:اللغة،مجملالقزويني،زكريابنأحمدفارسابن،4/12العرب،لسانمنظور،ابن)(47
،89صم،1986هـ-1406بيروت،الرسالة-مؤسسة،2ط.سلطان،المحسنعبدزهير

المكتبة،5ط.محمد،الشيخيوسفتحقيق:الصحاح،مختاربكر،أبيابنمحمدالرازي،
.15صم،1999هـ-1420صيدا،بيروت-النموذجية،الدارالعصرية-

هـ-1429الكتب،عالم،1ط.المعاصرة،العربيةاللغةمعجمعمر،الحميدعبدمختارأحمد)(46
.3/1772م،2008
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يتسعلامماذلكوغيروالجمع،والمثنىالمؤنث،كالمفردأخرىبصيغاللفظورود

لفظةهياللغويالاستعمالفي"الآخر"لفظةأنهنايعنيناوالذيلذكره،المجال

مقاماتفيإلااللهمأبداعنهيتحدثمنحقفيالنقصرائحةمنهايشتملاعادية

[،22الإسراء:]سورةگ{گگگککککڑ}ڑتعالى:كقولهوالشرك،التوحيد

کڑڑژژڈڈڎڎڌ}ڌتعالى:كقولهالسيءوالعملالصالحالعملمقاماتوكذلك

}ڎتعالى:وقوله[،27المائدة:]سورةں{ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک

[.102التوبة:]سورةڳ{ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈڈ

اصطلاحاً:بالآخرالتعريفثانياً:

كانوقدالشرعية،نصوصنافيذكرهيردلمالآخرقبولالمصطلحأن

إلىيشيرمايوجدلمأنهكماالإسلامية،الحضارةازدهارعصرفيدارجاً

نسبياً.حديثٌمصطلحٌبأنهالقوليمكنإذنسابقةٍ،وثقافاتٍحضاراتٍفياستخدامه

واحترامه،المختلفالآخرمعوالتّعاملالتعايشبهالمقصودالآخرقبول

هوفالآخروإلغائه،إقصائهوعدمغيره،أوبالرأيكانسواءالاختلافهذاوقبول

ابنأووالجاروالزّوجةوالزّوجوالابنةوالابنوالأخوالأمّكالأبقَرُبَإنالغير

.(49)البلد

اللهخلقلقدالواحدة،والخُلقةالإنسانيّةفيوالأخالدّين،فيكالأخبَعُدَأو

مناطقالمختلفينبينأوجدلكنّهالتعدّديّة،أساسعلىأيمختلفين،البشرتعالى

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زينةالجانودي،)(49

31 10-



فيهاتندرجالتيالأرض،فيالخلافةبمهمّةالقياملهم،وهيّأوالتقاء،تقارب

هذهوأهدافمظاهروتباينتتعدّدتمهماغيرهم،معوعلاقاتهمنشاطاتهم

والعلاقات.النّشاطات

وهيبيت،كلّتدخلاجتماعيّةإنسانيّةعميقةقضيّةهيالآخرقبولوقضيّة

وهيالحياة،يفهمأنيستطيعلاالآخر،يقبلولابالرأييتفرّدفمنكونيّةقضيّة

لأيّغنىلاإسلاميّةقضيّةوهيالسّماويّة،الأديانكلّبهانادتْدينيّةقضيّةأيضا

عنها.مسلم

الكرامةوهوالأهميّةبغايةمبدأعلىالآخر،معالعلاقةالإسلامأقاموقد

بسببورفضهتصنيفهوعدمالآخراحترامالسّلوكيّةقواعدهاأهمّمنالتيالإنسانيّة

تأسيساالآخرلقبولوأسّسالدّين،أوالثّقافةأواللغّةأوالجنسأوالعرقأواللوّن

بينوالعدلالحقّفإقامةالعنصريّة،أشكالكلرفضعندماوذلكوواقعيّا،علميّا

منأساسيّهدفهوبه،يدينونومامعتقداتهمعنالنّظربغضّجميعا،النّاس

.(50)الإسلامأهداف

من:يكونكأن"حن"خانةهيواحدةخانةتحتوإياهأنضويلامنوهو

فهومعا"عليهاننتميجماعةأيةمنأولغتيأومذهبيأوبلدتيأوعائلتيأوديني

ديني،ومنبلدتي،منولاعائلتي،منهوفلاكلها،التصنيفاتهذهخارجمنإذاً

الإنسانإذاًفهوعمليةرابطةأيةبهتجمعنيولالغتي،منولامذهبي،منولا

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زينةالجانودي،)(50
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وعلى،(51)فكرياأوسياسياًأوعرقياًأودينياًالاختلافهذاكانسواءعنيالمختلف

ونفسيةوعقليةعقديةاعتباراتوفقللقبول،متعددةأنماطاًهناكأناعتبار

المقام.هذافيبهانحيطأننستطيعلاواجتماعية

سليمان،حسام،www.odabasham.net/show.php?sid=42221الشامأدباءرابطةانظر:)(51
سوريا.الإنسان،لحقوقالوطنيالمجلسرئيس
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الأولالباب

الإسلاميةالشريعةفيالآخرقبول

.الكريمالقرآنفيالآخرقبولالأول:الفصل

النبوية.السنةفيالآخرقبولالثاني:الفصل

.الآخرلقبولتاريخيةنماذجالثالث:الفصل

والعبادات.المعاملاتفيالآخرقبولمننماذجالرابع:الفصل
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الأولالباب

الإسلاميةالشريعةفيالآخرقبول

ثلاثةفيوذلكالإسلامية،الشريعةفيالآخرقبولالبابهذافينتناول

الثانيالفصلوفيالكريم،القرآنفيالآخرقبولالأولالفصلفينتناولفصول،

لقبولتاريخيةنماذجفيهفنتناولالثالثالفصلوأماالنبوية،السنةفيالآخرقبول

الآتي:النحوعلىالآخر،
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الأولالفصل

الكريمالقرآنفيالآخرقبول

الآخر،قبولعلىتدلالتيالقرآنيةالآياتمنالعديدالكريمالقرآنفيورد

والرحمة،الليناستعمالفيوسلمعليهاللهصلىالنبيحقفيوردماومنها

الآخرين.تعاملهفيوالغلظة،الفظاظةوترك

نَرَحۡمَةٖ}فَبِمَا:تعالىقولهأولاً: ِمِّ وَلَوۡلَهُمۡۖلنِتَٱللَّه
اكُنتَ واْٱلۡقَلۡبِغَليِظَفَظًّ عَنۡهُمۡفَٱعۡفُحَوۡلكَِۖمِنۡلَٱنفَضُّ

لۡأَمۡرِۖفيِوَشَاوِرۡهُمۡلَهُمۡوَٱسۡتَغۡفرِۡ لۡعَزَمۡتَفَإِذَاٱ عَلَىفَتَوَكَّ
ِۚ َإِنَّٱللَّه ليِنَ{يُحِبُّٱللَّه .[159عمران:آل]سورةٱلۡمُتَوَكِّ

التوراةفيوسلم-عليهاللهصلى-النبيوصفوعندما

ولاالأسواقفيصخوبولاغليظولابفظ"ليسبأنهوصف

البصري-الحسنوعنويصفح،يعفوولكنمثلهابالسيئةيجزىء

صلىمحمدخلقهذافقال:الآيةهذهعنسئلأنه(52)الله-رحمه

واْقولهفيعباسابنوعنالله،نعتهوسلمعليهالله مِنۡ}لَٱنفَضُّ
}فوَشَاوِرۡهُمۡقولهفيالحسنوعنعنكلانصرفواقال:{حَوۡلكَِۖ

لۡأَمۡرِۖفيِ ولكنحاجةمنإليهمبهماأنهاللهعلمقدقال:{ٱ

الفصحاء،الفقهاءأحدوكانبالمدينة،ولدزمانه،فيالأمةحبرالبصري،يساربنالحسن)(52
الأعيان،وفيات،2/155الصفوة،صفةانظره.110سنةبالبصرةوتوفيالنساك،والشجعان

.2/226الأعلام،،2/56
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فيِ}فوَشَاوِرۡهُمۡقولهفي(53)ةقتادوعنبعدهمنبهيستنأنأراد

لۡأَمۡرِۖ وهوالأمورفيأصحابهيشاورأننبيهاللهأمرقال:،{ٱ

شاورإذاالقوموإنالقوملأنفسأطيبلأنهالسّماءوحييأتيه

(54)رشده"علىلهمعزماللهوجهبذلكوأرادوابعضابعضهم
.

رحمةبسببلهملنت"وإنما:(55)رضارشيدمحمدوقال

فوائدها،الناسفعمتبهاوخصكقلبكعلىاللهأنزلهاعظيمة

والحكمالعاليةالآدابمنإليههداكبمالهاممداالقرآنوجعل

وحسنوحكمهامنافعهاوعلمتكالمصائبعليكهونتالتيالسامية

حولكمنلانفضواالقلبغليظفظاكنتولوبهاللمعتبرعواقبها

القسوةوهيالمعاشرة،فيوالخشونةالشراسةهيالفظاظةلأن

معاشرةعلىيصبرونلاللناسالمنفرةالأخلاقمنوهماوالغلظة

ويذهبونيتفرقونبلفواضلهورجيتفضائله،كثرتوإنصاحبهما

والعلماءالكتابومنالمنار،مجلةوصاحبالإسلامي،الإصلاحرجالأحدرضا،رشيدمحمد)(55
فيالحالبهواستقرالبلدانإلىرحلثمم،1886سنةطرابلسفيولدوالتفسير،والتاريخبالأدب
تفسيرآثاره:أشهرمنم،1935عامبمصروتوفيله،وتتلمذعبدهمحمدالشيخولازممصر،
انظرالعام.التشريعوأصولالإسلاميسرالمحمدي،الوحيالمنار،بتفسيرالمشهورالحكيمالقرآن

.2/592المعاصرين،المؤلفينومعجم،6/126الأعلام

بيروت،–الفكردارطبعة،دونالمنثور،الدرالدين،جلالبكر،أبيبنالرحمنعبدالسيوطي،)(54
.2/358تاريخ،دون

قتادةأحمد:الإمامعنهقالأكمه،ضريرحافظمفسرالدوسي،دعامةبنقتادةالرحمنعبدأبو)(53
يرىوكانوالنسب،العربوأيامالعربية،فيرأسابالحديثعلمهمعوكانالبصرة،أهلأحفظ
الأعيانوفيات،2/174الصفوةصفةانظرهـ.118سنةماتالحديث،فييدلسوقدالقدر،

.5/189الأعلام،24/143بالوفياتالوافي،3/511
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الإقبالمنافعمنيفوتهممايبالونلاوشأنهويتركونهحولهمن

دعوتكقلوبهميبلغولمهدايتك،لفاتهموإذاحواليه،والتحلقعليه،

الله-واسألفرطواماعلىتؤاخذهمفلالهمواستغفرعنهمفاعف

علىمحافظاتكونفبذلكأيضا،يؤاخذهمولالهميغفرأنتعالى-

التيالحسنة،السيرةلتلكومداومابها،اللهخصكالتيالرحمةتلك

فيالأمةسياسةهوالذيالعامالأمرفيوشاورهمإليهااللههداك

الدنيوية،مصالحهممنذلكوغيروالأمنوالخوفوالسلمالحرب

.(56)عليها"وواظبالمشاورةعلىدمأي

]سورة{إِخۡوَةٞٱلۡمُؤۡمِنوُنَ}إِنَّمَاتعالى:قولهثانياً:

بالعاطفةالعميقالشعورتورثنفسيةرابطةفالأخوة[،10الحجرات:

.(57)الإسلاميةالعقيدةأواصرواياهتربطهمنكلمعوالاحتراموالمحبة

ولهذاالنسب،فيلاوالحرمةالدينفي"أيالقرطبي:تفسيرفيجاء

بمخالفةتنقطعالنسبأخوةفإنالنسب،أخوةمنأثبتالدينإخوةقيل:

.(58)النسب"بمخالفةتنقطعلاالدينوأخوةالدين،

إلىوسلمعليهاللهصلىالرسولهجرةوعندالإسلامفجروفي

الدين،شمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرطبي،)(58
الكتبدار،2ط.أطفيش،وإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق:القرطبي،تفسيرالقرآنلأحكامالجامع

.323-16/322م،1964-هـ1384القاهرة،–المصرية

القاهرة،والنشر،لطباعةالسلامدار،21ط.الإسلام،فيالأولادتربيةعلوان،ناصحاللهعبد)(57
.1276صم،1992هـ/1412

القلمونيخليفةعليمنلابنالدينبهاءمحمدبنالدينشمسمحمدبنرضاعليبنرشيدمحمد)(56
للكتاب،العامةالمصريةالهيئةطبعة،دونالمنار(،)تفسيرالحكيمالقرآنتفسيرالحسيني،

.4/163م،1990
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برباطوالأنصارالمهاجرينبينآخىوسلمعليهاللهلىالمنورةالمدينة

وذلكواللاحقة،السابقةعصورهافيالبشريةتشهدهلمعميقوحبوثيق

.(59)أخوين"أخويناللهفي"تآخوابقوله:

واقعةفيالفرسقائدلرستمقالعندماعامربنربعيجسدوقد

علىأدناهميجيربعض،منبعضهمالواحدكالجسدالمسلمينإنالقادسية:

.(60)أعلاهم

فيكلهاالأمةينظمالذيالفقههذاواستشعارإبصارالواجبفمن

وادراكالأخوةمعانيبفهمواحد،لربواحداتجاهفيويوجههاواحد،عقد

فيمتينةإسلاميةأخوةلهاأمةفنحنالصف،وتوحيدالشمللمفيأبعادها

المعمورة.أرجاءشتى

تريدالتيوالصيحاتالدعواتضدومنتبهيقظالمسلميكونأنولابد

الأخوةروابطوشطبمحتواه،منوتفريغهالإسلاميالبعدتغييب

فالجذورالمعاصرة،وتحدياتهاالمصيريةالأمةقضايافيالإسلامية،

إلغاءيجوزولاالأعداء،معالصراعبؤركلفيالعمقضاربةالإسلامية

اللهقالالعرقية،أوكالقوميةأخرىرايةبأيواستبدالهاالمواجهةإسلامية

تُ}وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَوجل:عز يأَۡمُرُونَبعَۡضٖۚأَوۡليِآَءُبعَۡضُهُمۡوَٱلۡمُؤۡمِنَٰ

لوَٰةَوَيقُيِمُونَٱلۡمُنكَرِعَنِوَينَۡهَوۡنَبٱِلۡمَعۡرُوفِ كَوٰةَوَيؤُۡتوُنَٱلصَّ ٱلزَّ

عبدتحقيق:والنهاية،البدايةالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثيرابن)(60
-هـ1418والإعلان،والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

.9/622م،1997

النبويةالسيرةشرحفيالأنفالروضأحمد،بناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوالسهيلي،)(59
بيروت،العربي،التراثإحياءدار،1ط.السلامي،السلامعبدعمرتحقيق:هشام،لابن

.4/177م،2000هـ/1421
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َوَيطُِيعُونَ ئِكَوَرَسُولهَُٓۥۚٱللَّه ُۗسَيرَۡحَمُهُمُأُوْلَٰ َإِنَّٱللَّه حَكِيمٞعَزِيزٌٱللَّه

في.(61)واحدةوطريقتهمواحدٌدينهمأنّيعني:[.71التوبة:]سورة{٧١

الآخر.معتعاملهموفيالبعض،بعضهممعالتعامل

تراحمهمفيالمؤمنين"ترىوسلم:عليهاللهصلىالرسولويقول

جسدهسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفهموتوادهم

.(62)والحمى"بالسهر

الآخرمعالتعاملفيالكريمالقرآنسجلهماأروعمنثالثاً:

نَيرَۡزُقكُُممَن}۞قلُۡتعالى:قالتعالى:اللهقولوإنصافه، تِمِّ وَٰ مَٰ ٱلسَّ
لۡأَرۡضِۖ ُۖقلُِوَٱ لٖفيِأَوۡهُدًىلعََلىَٰإِيَّاكُمۡأَوۡوَإِنَّآٱللَّه بيِنٖضَلَٰ قل٢٤ُمُّ

آتسُۡٔـلوُنَلَّا انسُۡٔـلُوَلَاأَجۡرَمۡناَعَمَّ ]سورة{٢٥تعَۡمَلوُنَعَمَّ

أوالهدايةنسبةفيالاستواءإلىيشيرظاهرهفالخطاب[،25-24سبأ:

اللهنسبتليهاالتيالآيةفيبل-والمؤمنينالكافرين-للفريقينالضلال

كانالذيالدعويالتكتيكمنوهوإليهم،والعملإليه،الإجرامتعالى

مشاعرهوتحريكواستلطافه،الخصملاستمالةوسلمعليهاللهصلىينتهجه

.(63)الإسلاموطريقالحقدعوةتجاه

تفسيرالقرآنتفسيرفيالتنزيلمعالممسعود،بنالحسينمحمدأبوالسنة،محييالبغوي،ينظر:)(63
الحرش،مسلمسليمان-ضميريةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدأحاديثهوخرجحققهالبغوي،

.6/399م،1997-هـ1417والتوزيع،للنشرطيبةدار،4ط.

منالمختصرالصحيحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعيلبنمحمدالبخاري،أخرجه)(62
ناصربنزهيرمحمدتحقيق:البخاري،صحيحوأيامهوسننهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأمور

.8/10(،6011)رقمحديثه،1422النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،

تأويلفيالبيانجامعالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبو)(الطبري،61
.6/327م،2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقيق:القرآن،
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يِّئَةُۚوَلَاٱلۡحَسَنةَُتسَۡتوَِي}وَلَاتعالى:قولهرابعاً: هِيَبٱِلَّتيِٱدۡفعَۡٱلسَّ

وَةٞوَبيَۡنهَُۥبيَۡنكََٱلَّذِيفإِذَاأَحۡسَنُ ]سورة{٣٤حَمِيمٞوَليٌِّكَأَنَّهُۥعَدَٰ

الخلق،منمسيءإليكأساء"فإذاتفسيره:فيالسعديقال[،34فصلت:

إساءةونحوهم،والأصحاب،كالأقارب،عليك،كبيرحقلهمنخصوصًا

ظلمك،وإنفصَلْهُ،قطعكفإنإليه،بالإحسانفقابلهبالفعل،أوبالقول

عنه،اعفبلتقابله،فلاحاضرًا،أوغائباًفيك،تكلموإنعنه،فاعف

لهوابذلالكلام،لهفطَيِّبْخطابك،وتركهجرك،وإناللين.بالقولوعامله

.(64)عظيمة"فائدةحصلبالإحسان،الإساءةقابلتفإذاالسلام،

ُيأَۡتيَِحَتَّىٰوَٱصۡفحَُواْوَٱعۡفوُاْ}تعالى:وقوله َإِنَّبأَمۡرِهِٓۦۗٱللَّه ٱللَّه

فيالطبريقال[،109البقرة:]سورة{١٠٩قدَِيرٞشَيۡءٖكُلِّعَلىَٰ

إساءةمنمنهمكانعمافتجاوزوا)فاعفوا(بقوله:ثناؤهجل"يعنيتفسيره:

ومحاولةعنه،صدكمإرادةدينكم،فيعليكمبهأشاروارأيفيوخطأ

عليهاللهصلىلنبيكمقيلهممنمنهمسلفوعما-إيمانكمبعدارتدادكم

ينِ(،فيِوَطَعْناًبأَلْسِنتَهِِمْليَاًّوَرَاعِناَمُسْمَعٍغَيْرَ)وَاسْمَعْوسلم: ]النساء:الدِّ

بأمره،اللهيأتيحتىذلكفيجهلمنمنهمكانعماواصفحوا[،46

.(65)يريد"مافيهمويقضييشاء،مافيكمأمرهمنلكمفيحدث

كَ}وَمَآتعالى:وقوله لمَِينَرَحۡمَةٗإِلَّاأَرۡسَلۡنَٰ ]سورة{١٠٧لِّلۡعَٰ

لجميعرحمةوسلمعليهاللهصلىمحمدانبيهأرسلاللهأن[,107الأنبياء:

تأويلفيالبيانجامعالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبو)(الطبري،65
.2/503م،2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقيق:القرآن،

تحقيق:المنان،كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،)(64
.749صم،2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللويحق،معلابنالرحمنعبد
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.(66)وكافرهم,مؤمنهمالعالم،

فقدالرفقمنحظهأعطي"منقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيوعن

.(67)الخير"منحظهحرمفقدالرفقمنحظهحرمومنالخير،أعطي

فيوالعفووالتسامحالرفقعلىالمتقدمةالشرعيةالنصوصفتدل

الشريعةلأنمسلم،غيرأومسلمالآخرأكانسواءًالآخرمعالتعامل

والرحمة.التسامحعلىقامتالإسلامية

َ}۞إِنَّتعالى:قولهخامساً: نِبٱِلۡعَدۡلِيأَۡمُرُٱللَّه حۡسَٰ لۡإِ وَإِيتآَيِٕوَٱ

لعََلَّكُمۡيعَِظكُُمۡوَٱلۡبغَۡيِۚوَٱلۡمُنكَرِٱلۡفحَۡشَآءِعَنِوَينَۡهَىٰٱلۡقرُۡبىَٰذِي

[.90النحل:]سورة{٩٠تذََكَّرُونَ

كلها،الإنسانيةالحياةفيمبدأأهم"العدلأنعلىتدلالكريمةفالآية

السمواتقامتبالعدلبلبعضا،بعضهميظلمفلاالناسحياةتستقيموبه

للنفوسومطمئنللعدل،مكملالاجتماعيتحليلهفيوالإحسانوالأرض،

أجمعهذهمسعود:ابنقالوفيهاالناسبينوالرحمةالمودةلروحوداعم

وأوجبتعالىاللهأنحتى.(68)يجتنب"ولشريمتثل،لخيرالقرآنفيآية

أَلَّاعَلىَٰٓقوَۡمٍشَنَٔانُيجَۡرِمَنَّكُمۡ}وَلَاتعالى:فقالوالعدوالخصممعالعدل
{أَقۡرَبُهُوَٱعۡدِلوُاْتعَۡدِلوُاْۚ [.8المائدة:]سورةللِتَّقۡوَىٰۖ

.5/513القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،)(68

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسى،أبوالترمذي،رواه)(67
فيجاءمابابوالصلة،البركتابالشريف،الأزهرفيالمدرسعوضعطوةإبراهيمتحقيق:
مصر،–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.(،2013)رقمحديثالرفق،
صحيح.حسنحديثهذاوقال:،4/135م،1975-هـ1395

.16/441القرآن،تأويلفيالبيانجامعالطبري،)(66
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لأنالأعداء،منالأصدقاءتمييزإلىالكريمالقرآندعاسادساً:

ومنهمالمتعاطف،ومنهمالصديق،فمنهمواحدة،درجةعلىليسواالناس

وإذاذلك،بينماومنهماللدود،العدوومنهمالإسلامي،الدينعلىالمتحامل

تجاهنا،الآخرأوالغربمواقفأننجدالمعاصرعالمنافيالنظرأمعنا

الذيالبسيطالمواطنوهناكالمنصفون،والعلماءالمستشرقونفيليست

الصديقنبينأنيجبلهذاالعالمي.واقعهعنفضلاًالمحليواقعهيجهل

ُ}عَفاَتعالى:فقالالتمييز،هذاعلىنبيهحثتعالىاللهلأنالعدو؛من ٱللَّه

ذِبيِنَوَتعَۡلمََصَدَقوُاْٱلَّذِينَلكََيتَبَيََّنَحَتَّىٰلهَُمۡأَذِنتَلمَِعَنكَ {٤٣ٱلۡكَٰ
[.43التوبة:]سورة

وَةٗٱلنَّاسِأَشَدَّ}۞لتَجَِدَنَّتعالى:اللهويقول ءَامَنوُاْلِّلَّذِينَعَدَٰ
ةٗأَقۡرَبهَُموَلتَجَِدَنَّأَشۡرَكُواْۖوَٱلَّذِينَٱلۡيهَُودَ وَدَّ ٱلَّذِينَءَامَنوُاْلِّلَّذِينَمَّ
رَىٰۚإِنَّاقاَلوُٓاْ لكَِنصََٰ يسِينَمِنۡهُمۡبأَنَّذَٰ لَاوَأَنَّهُمۡوَرُهۡباَنٗاقسِِّ

[.82المائدة:]سورة{٨٢يسَۡتكَۡبرُِونَ

للإسلاممعاداةالناسأعظمالإطلاقعلىأشركواوالذينفاليهود

لهمبغضهملشدةوذلكإليهم،الضررإيصالفيسعياوأكثرهموالمسلمين،
منهملأنآمنوا؛للذينالأقربهمالنصارىبينماوكفراً،وعناداًوحسداًبغياً

والعلممتعبدينالصوامعفيوعبادامتزهدينعلماءأي:ورهباناقسيسين

منفيهماعنهويزيلويرققه،القلبيلطفمماالعبادةوكذلكالزهدمع

ولأنهمالمشركين،وشدةاليهودغلظةفيهميوجدلافلذلكوالغلظة،الجفاء
وذلكللحق،الانقيادعنعتوولاتكبرفيهمليسأي:يستكبرونلاأيضاً

الخيرإلىأكبرالمتواضعفإنمحبتهم،ومنالمسلمينمنلقربهمموجب
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.(69)المستكبرمن

ٱلۡبرِِّعَلىَوَتعََاوَنوُاْ}تعالى:اللهيقولالمسلمين،بينالتعاونفيسابعاً:
ثۡمِعَلىَتعََاوَنوُاْوَلَاوَٱلتَّقۡوَىٰۖ لۡإِ نِۚٱ [.2المائدة:]سورة{وَٱلۡعُدۡوَٰ

بالمعاونةالمؤمنينعبادهإلىتعالىاللهمنأمرالآيةهذهفيجاء

عنوينهاهمالتقوى،وهوالمنكراتوتركالبر،وهوالخيراتفعلعلى

الإثم:جرير:ابنقالوالمحارم،المآثمعلىوالتعاونالباطلعلىالتناصر

ماومجاوزةدينكم،فياللهحدمامجاوزةوالعدوان:بفعله،اللهأمرماترك

.(70)غيركموفيأنفسكمفيعليكماللهفرض

اللهرسولقالقال:مالك،بنأنسعنحنبلبنأحمدالإمامحكىوقد

هذاالله!رسولياقيل:مظلوماأوظالماأخاك"انصروسلم:عليهاللهصلى

ذلكفإنوتمنعهتحجزهقال:ظالما؟كانإذاأنصرهفكيفمظلومانصرته

.(71)نصره"

ينَۡهَىٰكُمُلَّا}:تعالىاللهيقولالمسلمينغيرمعالعلاقةإطارفيثامناً:

ُ تلِوُكُمۡلمَۡٱلَّذِينَعَنِٱللَّه ينِفيِيقَُٰ نيخُۡرِجُوكُموَلمَۡٱلدِّ رِكُمۡمِّ وهُمۡأَندِيَٰ وَتقُۡسِطوُٓاْتبَرَُّ
َإِنَّإِليَۡهِمۡۚ ُينَۡهَىٰكُمُإِنَّمَا٨ٱلۡمُقۡسِطِينَيحُِبُّٱللَّه تلَوُكُمۡٱلَّذِينَعَنِٱللَّه ينِفيِقَٰ ٱلدِّ

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشيباني،أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبورواه)(71
التركي،المحسنعبدبناللهعبددإشراف:وآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعيبتحقيق:

محققووقال،19/14(،11949)رقمحديثم،2001-هـ1421الرسالة،مؤسسة،1ط.
صحيح.إسنادهالمسند:

تحقيق:العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن)(70
بيروت،–بيضونعليمحمدمنشوراتالعلمية،الكتبدار،1ط.الدين،شمسحسينمحمد

.2/453هـ،1419

المنان،كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،انظر:)(69
.237صم،2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللويحق،معلابنالرحمنعبدتحقيق:
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نوَأَخۡرَجُوكُم رِكُمۡمِّ هَرُواْدِيَٰ ئِكَيتَوََلَّهُمۡوَمَنتوََلَّوۡهُمۡۚأَنإِخۡرَاجِكُمۡعَلىَٰٓوَظَٰ هُمُفأُوْلَٰ

لمُِونَ [9-8الممتحنة:]سورة{٩ٱلظَّٰ

كفاراًكانواولوجميعا،للناسالمسلممنمطلوبانوالقسطفالبر

أهله.ويضطهدوادعاته،ويحاربواوجهه،فييقفوالممابدينه،

تعالى:يقولالآخرمعوالتواصلالتعارفعلىالحثفيتاسعاً:

أَيُّهَا كُمإِنَّاٱلنَّاسُ}يَٰ نخَلقَۡنَٰ كُمۡوَأُنثىَٰذَكَرٖمِّ إِنَّلتِعََارَفوُٓاْۚوَقبَآَئِلَشُعُوبٗاوَجَعَلۡنَٰ

ِعِندَأَكۡرَمَكُمۡ َإِنَّأَتۡقىَٰكُمۡۚٱللَّه .[13الحجرات:]سورة{١٣خَبيِرٞعَليِمٌٱللَّه

ذكرمن..خلقكمالذيهوالنداءهذايناديكموالذيالناس.أيهايا

ليستإنهاوقبائل.شعوباجعلكممنالغايةعلىيطلعكموهو..وأنثى

والألوان،الألسنةاختلاففأماوالوئام،التعارفهيإنماوالخصام،التناحر

لافتنوعوالاستعدادات،المواهبواختلافوالأخلاق،الطباعواختلاف

التكاليف،بجميعللنهوضالتعاونيقتضيبلوالشقاق،النزاعيقتضي

هذهوسائروالوطنواللغةوالجنسللونوليسالحاجات،بجميعوالوفاء

القيم،بهتتحددواحدميزانهنالكإنماالله.ميزانفيحسابمنالمعاني

الكريمهوحقاوالكريمأتقاكم(..اللهعندأكرمكم)إنالناسفضلبهويعرف

عليماللهإنوالموازين:بالقيمخبرةوعنعلمعنيزنكموهوالله،عند

.(72)خبير

قبلجميعاالبشربينالمساواةأساسالكريمةالآيةهذهوضعتوقد

لنظامتخضعالأممزالتوماالاجتماع،علماءمنالمتشدقونبهايتشدقأن

والعصبيةالتوارثإلاأساسغيرعلىالأفرادبينوتفرقالطبقات،

وقضىالنظم،هذهفصدعالقويمالعادلبدستورهالإسلامجاءحتىالباطلة،

.6/3348م،1970بيروت،التراث،إحياءدار،8ط.القرآن،ظلالفيقطب،سيد)(72
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السابق:الأسلوبمنالآياتهذهفيالنداءتغييروفيالفوارق،تلكعلى

فيهااجتماعية؛لطيفةالناس(أيها)ياالأسلوب:هذاإلىآمنوا(الذينأيها)يا

للوحدةإعلانبمثابةفهيجميعاً،الناستنظمالمساواةهذهأنإلىإشارة

.(73)الإنسانية

والنشرالتوزيعدارطبعة،دونتليمة،عصامتحقيق:الله،كتابفينظراتالبنا،حسنينظر:)(73
.7صتاريخ،دونمصر،–الإسلامية
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الثانيالفصل

السنةفيالآخرقبول

التعاملفيوالرحمةاللينمعنىلتؤكدالنبويةالأحاديثجاءتأولاً:

يلي:ماالأحاديثهذهومنالآخر،مع

الأمرفيالرفقيحبالله"إنعنها:اللهرضيعائشةعنروي-1

.(74)كله"

فييكونلاالرفق"إنقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيأنعنها،الهرضيعائشةعن-2

.(75)شانه"إلاشيءمنينزعولازانه،إلاشيء

اللهصلىاللهرسولأنوسلم،عليهاللهصلىالنبيزوجعائشة،عن-3

لاماالرفقعلىويعطيالرفقيحبرفيقالله"إنعائشة""ياقال:وسلمعليه

.(76)سواه"ماعلىيعطيلاوماالعنف،علىيعطي

معالتعامللفنونيؤسسالسابقة،الأحاديثفيالنبويفالتوجه

يثمرمما،والصفحوالعفوالصدر،وسلامةالجانب،لينمنالآخرين،

المختلفة،أنماطهافيالبشريةوالتنميةالأمة،بناءفيإيجابياًسلوكا

(،2593)رقمحديثالرفق،فضلبابوالآداب،والصلةالبركتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(76
4/2003.

العدلبنقلالمختصرالصحيحالمسندالنيسابوري،القشيريالحسنأبوالحجاجبنمسلمأخرجه)(75
والصلةالبركتابالباقي،عبدفؤادمحمدتحقيق:وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولإلىالعدلعن

–العربيالتراثإحياءدارطبعة،دون(،2594)رقمحديثالرفق،فضلبابوالآداب،
.4/2004تاريخ،دونبيروت،

(،6024)رقمحديثكله،الأمرفيالرفقبابالأدب،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه)(74
8/12.
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المتعددة.ومساراتها

المباشرة:المواجهةوعدمالتعريض،أسلوبالنبويةالسنةفيوردثانياً:

ماالعامل،بالماأناس،بالماأقوام،بالمامنها:صيغ،عدةفيجاءحيث

رجال.بالماأحدكم،بال

التعاملفنونعلىالدليلإلىيشيروالذيالإيجابي،التأثيرمننوعوهو

تعديلإلييؤديمماوالأحاسيس،للمشاعرمراعاةوفيهالنبوية،السنةفيالراقي

القلوب.وكسبالسلوك

بأسلوبتكونأنإماالله،إلىالدعوةحقلفيالمشروعةفالنصيحة

إنفراد.علىتكونأنوإماالتعريض،

"ماوسلم:عليهاللهصلىالنبيقالأنه،عنهاللهرضيمالكبنأنسعنروى-1

حتىذلكفيقولهفاشتدصلاتهم،فيالسماءإلىأبصارهميرفعونأقوامبال

.(77)أبصارهم"لتخطفنأوذلكعنلينتهنقال:

أهلهارفضبريرة،اسمها:جاريةشراءعنهمااللهرضيعائشةأرادتلما-2

قال:وسلم،عليهاللهصلىالنبيعلمفلمالهم،الولاءيكونأنبشرطإلابيعها

منوسلمعليهاللهصلىالنبيقامثمأعتق"،لمنالولاءفإنماوأعتقي،"اشتري

حديثالصلاة،فيالسماءإلىالبصررفعبابالأذان،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه)(77
.1/150(،750)رقم
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شروطيشترطونأناسبال)ماقال:ثمأهله،هوبمااللَّهعلىفأثنىالعشي،

اشترطوإنباطل،فهواللَّهكتابفيليسشرطااشترطمنالله،كتابفيليس

.(78)وأوثق"أحقاللَّهشرطشرط،مائة

علىالأتبيةابنلهيقالأسدبنيمنرجلاوسلمعليهاللهصلىالنبياستعمل-3

وسلمعليهاللهصلىالنبيفقاملي،أهديوهذالكمهذاقال:قدمفلماصدقة

"ماقال:كمعليهوأثنىاللّهفحمدالمنبر-فصعدأيضاسفيانقالالمنبر-على

وأمه،أبيهبيتفيجلسفهلالي،وهذالكهذايقول:فيأتينبعثهالعاملبال

القيامةيومبهجاءإلابشيءيأتيلابيدهنفسيوالذيلا،أملهأيهدىفينظر

ثمتيعر،شاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،لهبعيراكانإنرقبته،علىيحمله

.(79)ثلاثا"بلغت"هلألاإبطيه"عفرتيرأيناحتىيديهرفع

نخامةرأىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنه،اللهرضيهريرةأبيعن-4

ربهمستقبليقومأحدكمبال"مافقال:الناس،علىفأقبلالمسجد،قبلةفي

أحدكمتنخعفإذاوجهه؟فيفيتنخعيستقبلأنأحدكمأيحبأمامه،فيتنخع

فتفلالقاسمووصفهكذا"فليقليجدلمفإنقدمه،تحتيساره،عنفليتنخع

(،7174)رقمحديثالعمال،هدايابابالأحكام،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه)(79
9/70.

رقمحديثالناس،معوالشراءالبيعبابالبيوع،كتابالبخاري،،صحيحالبخاري،أخرجه)(78
(2155،)3/73.
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.(80)بعضعلىبعضهمسحثمثوبه،في

عنهاللهرضيالخطاببنعمربينماقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن-5

بهفعرضعنه-"الله-رضيعفانبنعثماندخلإذالجمعةيومالناسيخطب

المؤمنينأميرياعثمان:فقالالنداء؟بعديتأخرونرجالبالمافقال:عمر،

أيضا،والوضوءعمر:فقالأقبلت،ثمتوضأت،أنالنداءسمعتحينزدتما

الجمعةإلىأحدكمجاء"إذايقول:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولتسمعواألم

.(81)فليغتسل"

فييصليوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانقال:عنه،اللهرضيأنسعن-6

رهطاكناحتىأيضافقامآخر،رجلوجاءجنبهإلىفقمتفجئترمضان،

دخلثمالصلاة،فييتجوزجعلخلفهأناوسلمعليهاللهصلىالنبيحسفلما

الليلةلناأفطنتأصبحناحينله:قلناقال:عندنا،يصليهالاصلاةفصلىرحله

يواصلفأخذقال:صنعت"الذيعلىحملنيالذيذالك»نعم«فقال:قال:

أصحابهمنرجالفأخذالشهر،آخرفيوذاكوسلم،عليهاللهصلىاللهرسول

لستمإنكميواصلون،رجالبال"ماوسلم:عليهاللهصلىالنبيفقاليواصلون،

.2/580(،845)رقمحديثالخوف،صلاةبابالجمعة،كتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(81

المسجدفيالبصاقعنالنهيبابالصلاة،ومواضعالمساجدكتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(80
.1/389(،550)رقمحديثوغيرها،الصلاةفي
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.(82)تعمقهم"المتعمقونيدعوصالالواصلتالشهرليتمادلووالله،أمامثلي،

اللقاء:عندالوجهينذيوذمالوجه،طلاقةأسلوبالنبويةالسنةفيوردثالثاً:

الوجه:طلاقةأسلوب-1

"لاوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولليقالقال:عنه،اللهرضيذرأبيعن-1

.(83)طلق"بوجهأخاكتلقىأنولوشيئا،المعروفمنتحقرن

طليق،طلق،طلق،ثلاثة:علىطلقرويطلق:بوجهأخاكتلقىأنولو

حتىقلوإنمنهتيسروماالمعروففضلعلىالحثفيهمنبسط،سهلومعناه:

.(84)اللقاءعندالوجهطلاقة

تلقىنالمعروفمنوإنصدقة،معروف"كلوسلم:عليهاللهصلىقال-2

.(85)أخيك"إناءفيدلوكمنتفرغوأنطلق،بوجهأخاك

أخيكوجهفي"تبسمكوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:ذرأبيعن-3

حسنه،1/158(،304)رقمحديثالله،عبدبنجابرعنالمفردالأدبفيالبخاريأخرجه)(85
الألباني.

بابالحجاج،بنمسلمصحيحشرحالمنهاجشرف،بنيحيىالدينمحييزكريا،أبوالنووي،)(84
بيروت،–العربيالتراثإحياءدار،2ط.،2626رقمحديثاللقاء،عندالوجهطلاقةاستحباب
139216/177.

اللقاء،عندالوجهطلاقةاستحباببابوالآداب،والصلةالبركتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(83
.4/2026(،2626)رقمحديث

رقمحديثالصوم،فيالوصالعنالنهيبابالصيام،كتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(82
(1104،)2/775.
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فيالرجلوإرشادكصدقة،المنكرعنونهيكبالمعروفوأمركصدقةلك

واماطتكصدقة،لكالبصرالرديءللرجلوبصركصدقةلكالضلالأرض

دلوفيدلوكمنوافراغكصدقةلكالطريقعنوالعظموالشوكةالحجر

(86)صدقة"لكأخيك

الوجهين:ذيذمب-

وسلم-عليهاللهصلى–اللهرسولأنعنه،اللهرضيهريرةأبيعنروي-1

وهؤلاءبوجه،هؤلاءيأتيالذيالوجهين،ذاالناس،شرمن"إنقال:

.(87)بوجه"

هوإذالمنافقحالحالهلأنالناسشرالوجهينذوكانإنماالقرطبيقال

كليأتيالذيهو:(88)النوويوقالالناسبينللفسادمدخلوبالكذببالباطلمتملق

ومحضنفاقوصنيعهلضدها،ومخالفمنهاأنهلهافيظهريرضيهابماطائفة

قال:محرمةمداهنةوهيالطائفتين،أسرارعلىالاطلاععلىوتحيلوخداعكذب،

حرانقرىمننوافيمولدهوالحديث،بالفقهعلامةالنووي،شرفبنيحيزكرياأبوهو)(88
طويلا،زمنابهاوأقامدمشقفيتعلمنسبته،وإليهاهـ،676عامبهاووفاتهه،613سنةبسوريا

المهذبشرحالمجموعالقرآن،حملةآدابفيالتبيانمسلم،صحيحشرحفيالمنهاجكتبه:من
الشافعيةطبقاتالسبكي،انظر:الإسلام.وقواعدالسننمهماتمنالأحكامخلاصةللشيرازي،

.2/9الشافعية،طبقاتشهبة،قاضيابن،4/471الكبرى،

حديثفعله،وتحريمالوجهينذيذمبابوالآداب،والصلةالبركتابصحيحه،فيمسلمأخرجه)(87
.4/2011(،2526)رقم

.4/339(،1956)رقمحديثالمعروف،صنائعفيجاءمابابالترمذي،أخرجه)(86
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بينهماالفرقغيره:وقالمحمود،فهوالطائفتينبينالإصلاحبذلكيقصدمنفأما

عندطائفةكلويذمالأخرىعندويقبحهعملهاطائفةلكليزينمنالمذمومأن

واحدةلكلويعتذرالأخرى،صلاحفيهكلامطائفةلكليأتيأنوالمحمودالأخرى،

.(89)القبيحويسترالجميلمنأمكنهماإليهوينقلالأخرى،عن

الملوك:إلىوسلمعليهاللهصلىالنبيكتبرابعاً:

)بسموالإسكندرية:مصرملكالمقوقسإلىوسلمعليهاللهصلىالنبيكتب

علىسلامالقبط،عظيمالمقوقسإلىورسولهاللهعبدمحمدمنالرحيم،الرحمنالله

اللهيؤتيكوأسلمتسلم،فأسلمالإسلام،بدعايةأدعوكفإنيبعد،أماالهدى،اتبعمن

أَهۡلَ}قلُۡتعالى:قالالقبط،إثمعليكفإنتوليتفإنمرتين،أجرك ٓ بِيَٰ تَعَالَوۡاْٱلۡكِتَٰ

َإِلَّانَعۡبُدَأَلَّاوَبَيۡنَكُمۡبَيۡنَنَاسَوَآءِۢكَلمَِةٖإِلَىٰ خِذَوَلَاشَيۡـَٔابِهِۦنُشۡرِكَوَلَاٱللَّه يَتَّ

نأَرۡبَابٗابَعۡضًابَعۡضُنَا ِۚدُونِمِّ اٱشۡهَدُواْفَقوُلوُاْتَوَلَّوۡاْفَإِنٱللَّه بِأَنَّ

[.64عمران:آل]سورة{٦٤مُسۡلمُِونَ

فلماعنه-اللهرضي–(90)بلتعةأبيبنحاطبالكتابهذالحملواختار

اللهصلىاللهرسولمعكلهاالوقائعشهدالجاهلية،فيوشعرائهاقريشفرسانوأحدصحابي،)(90
صاحبالمقوقسإلىوسلمعليهاللهصلىالنبيبعثهواسعة،تجارةلهوكانتوسلم،عليه

دارالبخاري،صحيحبشرحالباريفتحالشافعي،الفضلأبوعليبنأحمدالعسقلاني،حجرابن)(89
الحجاج،بنمسلمصحيحعلىالمنهاجالنووي،،1379،10/474بيروت،-المعرفة

16/156.
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الأعلى،الربأنهيزعمرجلقبلككانإنهله:قالالمقوقسعلىحاطبدخل

يعتبرولابغيرك،فاعتبرمنه،انتقمثمبهفانتقموالأولى،الآخرةنكالاللهفأخذه

بك.غيرك

منه.خيرهولماإلاندعهلندينالناإنالمقوقس:فقال

النبيهذاإنسواه،مافقداللهبهالكافيالإسلامدينإلىندعوكحاطب:فقال

النصارى،منهوأقربهماليهود،لهوأعداهمقريش،عليهأشدهمفكانالناسدعا

إلىإياكدعاؤناومابمحمد،عيسىكبشارةإلابعيسىموسىبشارةماولعمري

فالحقأمته،فهمقومأدركنبيفكلالإنجيل،إلىالتوراةأهلكدعائكإلاالقرآن

ولكناالمسيح،دينعنننهاكولسناالنبي،هذاأدركممنوأنتيطيعوه،أنعليهم

به.نأمرك

فيه،بمزهوديأمرلافوجدتهالنبي،هذاأمرفينظرتقدإنيالمقوقس:فقال

ووجدتالكاذب،الكاهنولاالضال،بالساحرأجدهولمفيه،مرغوبعنينهىولا

.(92)وسأنظر"بالنجوى،والإخبار،(91)الخبءبإخراجالنبوةآيةمعه

خيرهدىفيالمعادزادالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابن)(92
م،1994/هـ1415الكويت،الإسلامية،المنارمكتبة-بيروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

3/603.

باسلمحمدتحقيق:البلاغة،أساسأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبوالزمخشري،انظر:)(91
.151صم،1998-هـ1419لبنان،–بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط.السود،عيون

واقعةفيالممتحنةسورةمنالآياتأوائلنزلتوفيههـ،30سنةالمدينةفيوماتالإسكندرية،
.1/220الغابة،أسد،3/84الكبرى،الطبقاتانظرالمشهورة.مكةفتح
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إكرامه،فيوبالغنزلهوأحسنقصرهوأنزلهبلتعهأبيبنحاطبأكرم"ثم

أنفأحبكلامعنسائلكإنيوقال:بطارقتهجمعوقدإليه،بعثقلائلأياموبعد

هلم..حاطب:فقالعني..تفهم

نبي؟هوأليسصاحبكعنأخبرنيالمقوقس:فقال

الله.رسولهوبلىحاطب:فقال

إلىبلدهمنأخرجوهحيثقومهعلىيدعلمهكذاكانحيثفمالهالمقوقس:فقال

؟؟..غيرها

؟!اللهرسولأنهتشهدألستمريم،ابنعيسىحاطب:فقال

بلى.المقوقس:فقال

بأنعليهمدعايكونألايصلبوهأنفأرادواقومهأخذهحيثلهفماحاطب:قال

الدنيا.السماءإلىاللهرفعهحيثاللهيهلكهم

.(93)حكيم..."عندمنجاءقدحكيمأنتالمقوقس:فقال

عليه،وختمعاج،منحقفيفجعلهوسلمعليهاللهصلىالنبيكتاب"وأخذ

اللهصلىاللهرسولإلىفكتببالعربية،يكتبلهكاتبادعاثمله،جاريةإلىودفعه

القبط،عظيمالمقوقسمناللهعبدبنلمحمدالرحيم،الرحمنالله"بسموسلم:عليه

النبوةدلائلالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمدبكر،أبوالبيهقي،)(93
.4/396هـ،1405بيروت،–العلميةالكتبدار،1ط.الشريعة،صاحبأحوالومعرفة
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وقدإليه،تدعوومافيه،ذكرتماوفهمتكتابك،قرأتفقدبعد:أماعليك،سلام

إليكوبعثترسولك،أكرمتوقدبالشام،يخرجأنهأظنوكنتبقي،نبيأنعلمت

والسلاملتركبها،بغلةإليكوأهديتوبكسوة،عظيم،القبطفيمكانلهمابجاريتين،

.(94")يسلمولمذلكعلىيزدولمعليك"،

خلالمنالآخرقبوليكونكيفنستنبطأننستطيعالرسالةهذهخلالمن

معالتعاملبفنالأيامهذهفييسمونهماوهويزعج،ولاينفرلابماالتخاطبأدب

العلمية.الإسلامسوابقمنآخرسبقوهذاالإتيكيت،أوالآخرين

.3/603المعاد،زادالقيم،ابن)(94
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الثالثالفصل

الآخرلقبولتاريخيةنماذج
الآخر:وقبولعنهاللهرضيالصديقأبوبكرأولاً:

الصديقبكرأبيرفعتإلىتشيرالتيالأحاديثمنالعديدوردت

تنعكسوالتيوشمائله،أخلاقهفيوتميزهالآخر،قبولفيعنهاللهرضي

بعدخليفةأولوهولا،كيفوسلوكا،وفعلاقولاالآخرمعتعاملهفي

الله.رسول

عليهاللهصلى-اللهرسولقالقال،عنهاللهرضيمالكبنأنسعن

.(95)بكر"أبوبأمتيأمتي"أرحمقال:وسلم-

جالسوسلم-عليهاللهصلى-اللهرسول"بينماالحديث:فيوجاء

آذاهثمبكر،أبوعنهفصمتفآذاهبكر،أبيفيرجلوقعأصحابهومعه

رسولفقامبكرأبومنهفانتصرالثالثةآذاهثمبكر،أبوعنهفصمتالثانية

فقالالله؟رسولياعليأوجدتبكرأبوفقالبكر،أبوانتصرحينالله

فلمالكقاللمايكذبهالسماءمنملكنزلوسلم-عليهاللهصلىالنبي-

.(96)الشيطان"وقعإذالأجلسأكنفلمالشيطان،وقعانتصرت

نفرفيوبلالوصهيبسلمانعلىأتىسفيانأبا"أنالحديث:وفي

أبوفقالمأخذها،اللهعدوعنقمنوجلعزاللهسيوفأخذتمافقالوا:

،(4896)رقمحديثالانتصار،فيبابالأداب،كتابداود،أبيسننداود،أبوأخرجه)(96
لغيره.حسنالألباني:وقال،4/274

ثابت،بنوزيدجبل،بنمعاذمناقببابالصحابة،مناقبكتابالترمذي،سننالترمذي،أخرجه)(95
الألباني:وقال،5/664(،3790)رقمحديثعنهم،اللهرضيالجراحبنعبيدةوأبيوأبي،

صحيح.
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وسلم-عليهاللهصلىالنبي-فأتىوسيدهم؟قريشلشيخهذاتقولونبكر:

أغضبتلقدأغضبتهمكنتلئنأغضبتهم؟لعلكبكرأبايافقال:فأخبره

اللهيغفرلا.قالوا:أغضبتكم؟إخوتاه،يافقال:بكرأبوفأتاهموجلعزربك

.(97)أخي"يالك

صلىاللهرسولوفاةبعدعنهاللهرضيبكرأبوقالقال:أنسوعن

كانكمانزورهاأيمِنأمإلىبنا"انطلقِعنه:اللهرضيلعمروسلمعليهالله

زيارةفيهمسلم:شرحفيقاليزورها.وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

كانلمنالإنسانوزيارةدونه،لمنالصالحوزيارةوفضلهاالصالحين

وسماعالصالحةللمرأةرجالوزيارةصديقه،ودولأهليزوره،صديقه

.(98)والأصحاب"الصالحينفراقعلىحزناوالبكاءكلامها،

الآخر:وقبولعنهاللهرضيطالبأبيبنعليثانياً:

حليماًكانفقددرعه،سرقالذياليهوديمعتعاملهفيذلكويظهر

رفعهبلحاجته،انتزاعفيسطوتهيستعملولمالموقف،معتعاطيهفي

وكانتجم،وتواضعحسن،وبأسلوبالعقل،معهوتعاملقاضيه،إلى

وتلكالعدلهذارأىأنبعدوذلكالدرع،فوهبهالخصمأسلمأنالنتيجة

المعاملة.

معاويةحربإلىعنهاللهرضيعليتوجه"لماقال:شريحعن

الكوفة،إلىورجعالحربانقضتفلماله،درعاافتقدعنهاللهرضي

الصالحيثمالرامينىالمقدسيالدينشمسالله،عبدأبومفرج،بنمحمدبنمحمدمفلح،ابن)(98
.334-1/333تاريخ،دونالكتب،عالمطبعة،دونالمرعية،والمنحالشرعيةالآدابالحنبلي،

سلمانفضائلبابالصحابة،فضائلكتابعمرو،بنعائذعنصحيحهفيمسلمأخرجه)(97
.4/1947(،2504)رقمحديثوبلال،وصهيب
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هذايهودي،ياله:فقالالسوق،فييبيعهايهودييدفيالدرعأصاب

علي:فقاليدي،وفيدرعياليهودي:فقالأهب،ولمأبعلمدرعي،الدرع

وجلسشريح،جنبإلىعليفجلسشريح،إلىفتقدماالقاضي،إلىنصير

إنأقول:نعمفقال:المؤمنين،أميرياقلشريح:فقاليديه،بيناليهودي

أميرياشريح:فقالأهب،ولمأبعلمدرعي،اليهودييدفيالتيالدرعهذه

درعي،الدرعأنيشهدونوالحسينوالحسنقنبرنعمقال:بينة،المؤمنين

تجوزلاالجنةأهلمنرجلفقال:للأب،تجوزلاالابنشهادةقال:

والحسين"الحسنيقول:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعتشهادته؟

إلىقدمنيالمؤمنينأميراليهودي:فقال،(99)الجنة"أهلشبابسيدا

الله،إلاإلهلاأنأشهدالحق،هذاأنأشهدعليه؟قضىوقاضيهقاضيه،

الأورق،جملكعلىراكباكنتدرعك،الدرعوأنالله،رسولمحمداوأن

لك،فهيقلتهاإذاأماقال:فأخذتهاليلامنكفوقعتصفينإلىمتوجهوأنت

.(100)بالنهروانالشراةعلىمعفقاتلخرجوقدفرأيتهفرس،علىوحمله

الآخر:وقبولعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرثالثاً:

وبدتالدارفيعندهالذينالناسيقيمأنأرادإذاعنهاللهرضيكان

يقيمأحدايأمروليساللهرحمكمشئتمإذانعمقالبهايخلوحاجةله

.(101)الناس

لاأنالسككصاحبإلىعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمروكتب

عبدبنعمرسيرةالمصري،محمدأبورافع،بنليثبنأعينبناللهعبدالحكمعبدابنانظر:)(101
بيروت-الكتبعالم،7ط.عبيد،أحمدتحيق:وأصحابه،أنسبنمالكالإمامرواهماعلىالعزيز

بعدها.وما39صم،1984-هـ1404لبنان،–

.10/230الخصمين،إنصافبابالقاضي،آدابكتابالكبرى،سننالبيهقي،رواه)(100

صحيح.الألباني:وقال،5/656(،8)رقمحديثالمناقب،كتابالترمذي،سننالترمذي،رواه)(99
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أسفلهافيبمقرعةينخسولاالرستنيةهذهمنثقيلبلجامأحدايحملوا

يحملنقالاتإبلابمضرأنبلغِيإنهبمصرحيانإلىعمروكتبحديدة،

علىيحملأنهأعرفنفلاهذاكتابيأتاكفإذارطلألفمنهاالبعيرعلى

.(102)رطلستمائةمنأكثرالبعير

علماءيعدهالذيالعزيز،عبدبنعمرعنالمؤرخونروى

جدهنهجعلىسارلأنهالعمرين؛وثانيالراشدين""خامسالمسلمين

لهقالمتحمساً-شاباًكانالملك-عبدابنه"أنالخطاب:بنعمرالفاروق

بيغلتالقدورأنلوأباليمافواللهالأمور؟تنفذلالكماأبت.يايوماً:

!!الحقفيوبك

أنالمؤمنين-إمارةاللهولاه-وقدأبيهمنالغيورالتقيالشابيريد

ولاتريثدونواحدة،دفعةوالانحرافالفسادوآثارالمظالمعلىيقضي

!يكونماذلكبعدوليكنأناة،

فيالخمرذمالله،فإنبني،ياتعجللالابنه:قالالراشدالأبولكن

الناسعلىالحقأحملأنأخافوإنيالثالثة،فيوحرمهامرتين،القرآن

إِنّبنيأيقال:أخرىروايةوفيفتنة،ذامنويكونجملة،فيدعوهجملة،

الدينمنشيئالهمأخرجأنأستطيعماواللهالحداثة،أهلرأيبعضفيك

لامامنهمعليينخرقأنخوفاقلوبهمبهأستلينالدنيامنطرفومعهإلا

.(103)به"ليطاقة

اللهبسنةمهتدياًوتدرج،بحكمةالأموريعالجأنالراشدالخليفةفأراد

عبيدةأبوتحقيق:الموافقاتـ،الغرناطي،اللخميمحمدبنموسىبنإبراهيمالشاطبي،انظر:)(103
.2/94م،1997هـ/1417عفان،ابندار،1ط.سلمان،آلحسنبنمشهور

.43صالعزيز،عبدبنعمرسيرةالحكم،عبدابنانظر:)(102
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إلىبهمويمضيجرعة،جرعةالحقيجرعهمفهوالخمر،تحريمفيتعالى

الصحيح.الفقههووهذا..خطوةخطوةالمنشودالمنهج

الآخر:وقبولاللهرحمهحنيفةأبورابعاً:

وهو،(104)السمتيخالدبنيوسفتلميذهحنيفةأبوالإمامأوصى

البصرةدخلت"إذاله:يقولحيثيتولاه،منصبفيالبصرةإلىذاهب

أهلوأكرممنزلتهرجلكلفأنزلحقك،وعرفواوزاروكالناساستقبلك

منوتقربالأحداثولاطفالشيوخ،ووقرالعلمأهلوعظمالشرف

تثقولاأحدإلىسركتخرجنولامروءتكفيتقصرنولاالعامة،

ينكرماتألفنولاوضيعاً،ولاخسيساًتخادنولاتمتحنه،حتىأحدبصحبة

النصيحة.آخرإلى(105)ظاهره"فيعليك

التعامللفقهفهمهعلىتدللتلميذهحنيفةأبيالإمامنصيحةإن

البشرية،النفوسودراسةالناس،أحوالودراسةالواقع،وفقهوفنونه،

رجلكلفأنزلحقكوعرفواوزاروكالناساستقبلكإذاله:قالولذلك

ونفسياتهمأحوالهمدراسةبدونمنازلهمالناسإنزاليكونوكيفمنزلته.

.(106)نكونأنيجبوهكذاالواقع،معيعيشالإمامكانهكذاوأهوائهم؟

.177صالواقع،لفقهالشرعيالتأصيلالهسنياني،ينظر:)(106

.322صحنيفة،أبوالأعظمالإماموآخرون،النشرتيحمزة)(105

وضعمنأولوهوالجهمية،أئمةمنبالزندقة،يرمىفقيهالسمتي،عميربنخالدبنيوسفهو)(104
ولهالبصرة،إلىحنيفةأبورأيحملمنوأولوالسجلات،الوثائقكتابةوهيالشروط،فيكتاباً
توفيزنديق،كذابالحديثأهلمنكثيرعندوهووجدل،رأيصاحبوكانالتجهم،فيكتاب
.8/228الأعلام،الزركليانظر:هــ.190سنة
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الرابعالفصل

والعباداتالمعاملاتفيالآخرقبولمننماذج
فيوالعبادات،المعاملاتفيالآخرقبولمننماذجالفصلهذافينتناول

الآتين:المبحثين

الأولالمبحث

المعاملاتفيالأخرقبول

رئيسين:مبدئينعلىالإسلامفيالمعاملاتتقوم

ملائكته:لهوأسجدالله،كرمهمكرم،مخلوقابتداءالإنسانإنإذالإنسانية،الأول:

]سورةڻ{ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک}تعالى:قال

إلىوتشيرالوجود،فيومكانتهعموماًالإنسانلقيمتؤصلفالآية[،70الإسراء:

التباينيبرزبهاإذوأفكار،تصوراتمنتحملهماإلىلاذاتهاالبشريةالكينونة

ڃڃ}ڄتعالى:اللهقولهذايؤكدكما،(107)التكريممراتبفيوالاختلافوالتمايز

منيلاحظ[،13الحجرات:]سورةژ{ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

للمخاطبينبعدهاتمييزهثمتخصيص،دونللناسوعمومهالخطابمطلق

التأويللبابالشيحي،عمربنإبراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاءالحسن،أبوالخازن،انظر:)(107

هـ،1415بيروت،–العلميةالكتبدار،1ط.شاهين،عليمحمدتحقيق:التنزيل،معانيفي

3/138.
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الإسلامأرادالاجتماعي،الصعيد"علىالصالح:صبحيالدكتوريقولومراتبهم،

عقائدهافيوسطايجعلهاوأنوتوازنها،اعتدالهاالأمةهذهعلىيحفظأن

ماإلىودعوتهامقاييسهابتصحيحلذلكفمهدومعاملاتها،وعباداتها،وأخلاقها،

.(108)يحييها"

الناسبينللتواصلسبلاالتسامحيحققإذللإنسان،الفاعلالوجودتحقيقالثاني:

المشتركةالقيماكتشافويحققورغباتهم،اتجاهاتهموتباينأفكارهم،اختلافمع

لاالبشرفيهايلتقيالتيوالثقافات،الديناختلافاتترسمهاالتيللحدودالعابرة

ڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچ}تعالى:اللهيقولكبشر،ولكنمختلفة،لأديانكمنتمين

المساواةفرضت"أنهاالكريمةالآيةمنيلاحظ[،13الحجرات:]سورةژ{ژڈ

أيكافةالناسعلىالمساواةفرضتوأنهااستثناءات،ولاقيودفلامطلقة،بصفة

لجنسولاجماعه،علىلجماعهولافرض،علىلفرضفضلفلاكله،العالمعلى

وهذامحكومعلىلحاكمولامسود،علىلسيدولالون،علىلونولاجنس،على

تفاضلولاوأنثى،ذكرمنواحدأصلمنخلقواأنهمالناسيذكرالقرآننصهو

.(109)"مساواةوإنماالأصولتساوتإذا

بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسةالسياسية،وأوضاعناالإسلامعودة،القادرعبد)(109

.264صم،1981-هـ1401لبنان،–

.61صم،2000للملايين،العلمدار،24ط.القرآن،علومفيمباحثالصالح،صبحي)(108
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فيغائيفهولذاته،مقصودخلقيكمسلكالآخربقبوليكتفيلاوالإسلام

الآخرقبولأماالشكلية،والذوقياتالمادية،المصالحفيهتغلبالباعثين،هذينفهم

أخلاقياتهوأثروالإنسان،للوجودالكليالإسلامتصورعنينفصللاالإسلامفي

فيلهموالبيانالناسلعامةالدعوةهذهكانتثمَّومنالآخرين،وحياةحياتهفي

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ}ڤتعالى:قوله

وذلكالآخرين،معالتواصللمبدأتؤسسفالآية[،64عمران:آل]سورةژ{ڈڈڎڎ

فيها.المستعمرالإنسانسعادةوتحقيقالأرض،فياللهمرادلإقامة

قالإكراه:دونوالأفعال،الأحوالكلفيالحوار،إلىيدعوتعالىاللهإنّ

ثجتيتىتمتختحتجبيبمبىبخبحبجئيئمئىئحئج}یتعالى:

قناعاتالدّينلأنَّ[،256البقرة:]سورةخح{خجحمحججحجمثيثىثم

بالحسنى،الحواربابوفتحوالغلبة،القهربابالإسلامأغلقوقدالضمير،عالمها

ڤ{ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ}ٱتعالى:قال

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ}ڤتعالى:وقوله[،46العنكبوت:]سورة

[.64عمران:آل]سورةژ{ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ئە{ئائاىىېېېېۉۉۅۅۋۋ}بالرحمة:تعالىاللهاتصفوقد

سبيلإلىعبادهيهديبرحمتهإذوالرحيم،الرحمناللهأسماءومن[،7غافر:]سورة
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الدنيافيلهموالسعادةالخير،بتحقيقالكفيلةالشريعةعليهمنزلوبرحمتهسعادتهم،

.(110)للمسيئينيغفروبرحمتهجنته،فيالمؤمنينيُدخلوبرحمتهوالآخرة،

اللهرسولقالالرحمة،بخلقالمسلمينتخلقعلىتؤكدأحاديثوردت

.(111)الناس"يَرْحملامناللهيَرْحَمْ"لاوسلم:عليهاللهصلى

استعمالعلىالحضالحديث"وفيحجر:ابنقالالحديث:منالدلالةوجه

وغيرمنهالمملوكوالبهائموالكافر،المؤمنفيدخلالخلق،لجميعالرحمة

.(112)المملوك"

لمماعداوةوبينهمبينناكانتلوحتىالخلق،لجميعمشروعةفالرحمة

علىالشدةوبينالخلقجميعيستحقهاالتيالعامةالرحمةبينتعارضولايقاتلوننا،

العظيمةالأمورمنهوالمنعوهذاشرورهم،منعالشدةهذهمنالغايةلأنالكفار؛

.(113)الرحمةتستدعيهاالتي

.2/19الإسلامية،الأخلاقالميداني،حبنكةحسنالرحمنعبد)(113

بيروت،المعرفة،دارالبخاري،صحيحشرحالباريفتحعلي،بنأحمدالعسقلاني،حجرابن)(112

.10/440هـ،1379

َادْعُوا}قلُِوتعالى:تباركاللهقولبابالتوحيد،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(111 أَوِاللَّه

حْمَنَادْعُوا .9/115(،7376)رقمحديث[،110]الإسراء:الحُسْنَى{الأَسْمَاءُفَلَهُتَدْعُوامَاأَيًّاالرَّ

م،1987-1407دمشق،القلم،دار،2طالإسلامية،الأخلاقالميداني،حبنكةحسنالرحمنعبد)(110

2/16.
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ک}کتعالى:قالالخلق،كلمعرحيماوسلمعليهاللهصلىالنبيكانولقد

عندلأصحابهوصيةفيرحمتهوتجلت[،107الأنبياء:]سورةگ{گگگ

كالمرأة،للقتال،أنفسهمينصبوالملمنبالأذىيتعرضوابألاالكفار،لقتالخروجهم

الفاني.والشيخوالصبي،

فييقاتلوهملمممنوغيرهمالمسلمينبينالعلاقةالكريمالقرآنويقيم

چچ}ڃتعالى:قالوالإحسان،والإقساطالبرعلىديارهممنيخرجوهمأوالدين،

[.8الممتحنة:]سورةک{کڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

فيتعالىاللهمنرخصة"هيالقرطبي:قالالكريمة:الآيةمنالدلالةوجه

يعطوهمأيإليهم،ويقسطوايبروهمأنيقاتلوهم،ولمالمؤمنين،يعادوالمالذينصلة

.(114)الصلة"وجهعلىأموالهممنقسطا

الدينفييقاتلونكملاالذينالكفرةإلىالإحسانعنينهاكم"لاكثير:ابنوقال

.(115)منهم"والضعفةكالنساء

تحقيق:العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن)(115

.8/90م،1999-هـ1420والتوزيع،للنشرطيبةدار،2ط.سلامة،محمدبنسامي

الدين،شمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرطبي،)(114

الكتبدار،2ط.أطفيش،وإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق:القرطبي،تفسير=القرآنلأحكامالجامع

.18/59م،1964-هـ1384القاهرة،-المصرية
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بضعيفهم،"الرفقفقال:المخالفينإلىوالإحسانللبروجوهاالقرافيوأوضح

سبيلعلىلهمالقولولينعاريهم،وإكساءجائعهم،وإطعامفقيرهم،خلةوسد

معالجورفيإذايتهمواحتمالوالذلة،الخوفسبيلعلىلاوالرحمة،لهماللطف

.(116)بالهداية"لهموالدعاءوتعظيماخوفاًلالهم،منالطفاًإزالته،علىالقدرة

علىالأقربينثمالمسلمين،غيرالوالدينإلىبالإحسانالكريمالقرآنأمركما

گگگگککککڑڑژژڈ}ڈتعالى:قالتعالى:قالقربهم،درجاتحسب

[.15لقمان:]سورةہ{ہہۀۀڻڻڻںڻںڱڱڱڳڱڳڳڳ

الأسرى،معاملةبحسنالكرامأصحابهوسلمعليهاللهصلىالنبيأوصىوقد

فيهم.يحكمحتىبشأنهموالعنايةإليهم،والإحسانوكسوتهم،إطعامهم،علىوحث

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيفعن

عميرابنعزيزأبيوعن،(117)المريض"وعودواالجائع،وأطعمواالعَانِي،"فكوا

فقالبدر،يومالأسارىفيكنتقال:عنهم،اللهرضيعميربنمصعبأخي

مننفرفيوكنتخيراً،بالأسارى"استوصواوسلم:عليهاللهصلىاللهرسول

(،3046)رقمحديثالأسير،فكاكبابالدعوة،فقهكتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(117

4/68.

.3/15بيروت،الكتب،عالمالفروق،،إدريسبنأحمدالعباس،أبيالقرافي،)(116
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لوصيةالخبزوأطعمونيالتمرأكلواوعشاءهم،غداءهمقدمواإذاوكانواالأنصار،

.(118)إياهم"اللهرسول

فلمالمجوسي،لؤلؤةأبوهو:الذمة،أهلمنرجلبضربةعمروأصيب

"أوصيقائلاً:الموتفراشعلىوهوبعده،منالخليفةيوصيأنذلكيمنعه

لهميوفيأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوذمةالله،بذمةبعديمنالخليفة

.(119)طاقتهم"فوقيكلفواولاورائهممنيقاتلوأنبعهدهم،

فمنالذمة،أهلمنوالضعفاءالمسنينإلىبالإحسانالإسلامأوصىكما

ولاأسلمعمنتسقطأنهاالجزية،تحصيلفيوالجزاءالمسؤوليةفيالإسلامسماحة

ماوهذا.(120)شيءمنهيؤخذلاعقلهعلىالمغلوبوكذلكله،شيءولايطالب

بكرأبيعهدفيالحيرةأهلمعصلحهفيعنهاللهرضيالوليدبنخالدفعله

منآفةأصابتهأوالعمل،عنضعيفشيخأيمالهم"وجعلتقال:عنه،اللهرضي

عبدطهتحقيق:الخراج،الأنصاري،حبتةبنسعدبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو)(120

ومفهرسة،محققة-مضبوطةجديدةطبعةللتراث،الأزهريةالمكتبةمحمد،حسنسعد،سعدالرءوف

.136ص

وسلم،عليهاللهصلىالنبيقبرفيجاءمابابالجنائز،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(119

.2/103(،1392)رقمحديثعنهما،اللهرضيوعمربكر،وأبي

الكبير،المعجمالشامي،اللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمانالقاسم،أبوالطبراني،رواه:)(118

القاهرة،–تيميةابنمكتبةالسلفي،المجيدعبدبنحمديتحقيق:،2ط.(،977)رقمحديث

.1/185الجامعضعيففيالألبانيضعفه.22/393
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وعيلجزيتهطرحتعليه،يتصدقوندينهأهلوصارفافتقرغنياكانأوالآفات،

.(121)الإسلام"ودارالهجرةبدارأقامماوعياله،المسلمينمالبيتمن

يسأل:سائلوعليهقومببابيومذاتعنهاللهرضيالخطاببنعمرومرّ

الكتابأهلأي"منوقال:خلفه،منعضدهفضربالبصر،ضريركبيرشيخ

والحاجةالجزيةأسألقال:أرى؟،ماإلىألجأكفماقال:يهودي،فقال:أنت؟:

أرسلثمالمنزل،منبشيءلهفرضخمنزلهإلىبهوذهببيدهعمرفأخذوالسن.

ثمشبيبتهأكلناإنأنصفناهمااللهفووضرباءه،هذاانظرفقال:المالبيتخازنإلى

ۆ{ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہہۀۀڻڻ}ڻالهرم:عندنخذله

إذالكتاب،أهلمنهمالمساكينمنوهذاالمسلمون،هموالفقراء[.60التوبة:]سورة

ملزمةالإسلاميةالدولةأنيتأكدثمومن،(122)ضربائهوعنالجزية،عنهوضع

الضمانصورمنصورةيعتبرالإلزاموهذاالذمة،أهلمنالمحتاجينبإعالة

دينإلىالالتفاتدونالإسلامبتعاليمعملاالإسلاميةالدولةطبقتهالذيالاجتماعي،

.(123)وعقيدتهالذمي

بيروت،الرسالة،مؤسسةالإسلام،دارفيوالمستأمنينالذميينأحكامزيدان،الكريمعبدانظر:)(123

.105صهـ،1402

د.تحقيق:الذمة،أهلأحكامالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابن)(122

.1/38م،1982هـ-3،1414طبيروت،للملايين،العلمدارالصالح،صبحي

.157صالخراج،يوسف،أبو)(121
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اللهرضيمسعودبناللهعبدفعنقتلاهم،جثثدفنعلىالإسلامحرصوقد

منقريشمنناسوحولهساجدوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبيناقال:عنه

صلىالنبيظهرعلىوقذفهجزور،بسليمعيطأبيابنعقبةجاءهإذالمشركين،

ظهرهمنفأخذتهالسلامعليهافاطمةجاءتحتىرأسهيرفعفلموسلمعليهالله

منالملأعليك"اللهموسلم:عليهاللهصلىالنبيفقالذلك،صنعمنعلىودعت

بنوعقبةربيعة،بنوشيبةربيعة،بنوعتبةهشام،ابنجهلأباعليكاللهمقريش،

فيفألقوابدريومقتُلوارأيتهمْفلقدخلف"،بنأبَيأوخلف،بنوأميةمعيط،أبي

يُلقىأنقبلأوصالهتقطعتجَرُوهُفلماضخمارجلاكانفإنهأبَي،أوأميةغيربئر

.(124)البئرفي

أعداءً،كانواوإنوالطيور،الأرضلوحوشتركهموعدمالقتلىفدفن

عنايتهالإسلامأولاهاالتيوالرأفةالرحمةمبادئمعوانسجامالإنسانيتهماحتراما

أمرفقدأعدائهم،معحروبهمفيبهاالالتزامالمسلمينوحثكلها،تشريعاتهفي

القليبفيبدريومالمشركينمنالقتلىجثثبوضعوسلمعليهاللهصلىالرسول

أنأرادوافلماسمينا،رجلاكانفإنهخلفبنأميةإلافيهافطرحواجافةبئروهي

البئر،فيالمشركينجيفطرحبابالجزية،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(124

النيسابوري،القشيريالحسنأبوالحجاجبنومسلم.4/104(،3185)رقمحديثثمن،لهميؤخذولا

فؤادمحمدتحقيق:وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولإلىالعدلعنالعدلبنقلالمختصرالصحيحالمسند

والمنافقين،المشركينأذىمنوسلمعليهاللهصلىالنبيلقيمابابوالسير،الجهادكتابالباقي،عبد

3/1419(،1794)رقمحديث
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الترابفيغيبهماعليهوألقوافتركوه،أوصاله،وتقطعتلحمه،تزايليلقوه

.(125)والحجارة

اللهصلىالرسولوسيرةوالسنة،القرآننصوصمنكثيرفيالناظرأن

كقولهالمسيئين،عنالعفوخلالمنالتسامحإلىتدعويجدهاوصحابتهوسلمعليه

ڭ{ڭڭ}تعالى:وقوله[،199الأعراف:]سورةچ{چڃڃڃڃ}ڄتعالى:

بأنهالجميلالصفحهذاالزحيليوهبةالدكتوروصفوقد[،85الحجر:]سورة

يوجبماكانفإذاللأشرار،خضوعأوللشر،استسلامغيرمنعلوفيصفح

ذلكيظهرلاحتىاعتداءغيرمنبالحقالأخذدائرةفييكونأنفينبغيالعقاب

وعندرادع،دونمنالباطلفيوالتماديالأشرار،تمردإلىومدعاةذلاالتسامح

.(126)وتقدمهاالأمموتعاونالإنسانيةالكرامةبناءفيغرضهالتسامحيؤديلاذلك

فيالجميلوالصفحالآخرقبولمبدأوسلمعليهاللهصلىالرسولطبقوقد

خصومهأشدعنوصفحهكعفوهوحروبه،معاهداتهفيالمسلمينغيرمععلاقاته

الفتحيوموسلمعليهاللهصلىاللهرسولأماممكةأهلاجتمعإذمكة،فتحيوم

م،1997هـ-1417بيروت،الرسالة،مؤسسة،4طالإسلام،فيالدوليةالعلاقاتالزحيلي،وهبة)(126

.62ص

العلمية،الكتبدارالعامة،والولاياتالسلطانيةالأحكاممحمد،بنعليالحسنأبيالماوردي،)(125

.91صبيروت،
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ماجزاءوسلمعليهاللهصلىالرسولبهميصنعماذاينتظرونوجلفيوكلهم

عنهم.عفاوسلمعليهاللهصلىلكنهوالمسلمين،الإسلامضدجرائرمنارتكبوه

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفتحلماقال:عنهاللهرضيهريرةأبيفعن

الأخرى،علىالوليدبنوخالدالمجنبتين،إحدىعلىالعوامبنالزبيراستعملمكة

فجعلبالبيتطافحتىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفجاءوفيه:الحديثوذكر

الباطلإنالباطلوزهقالحق"جاءويقول:القوسبسيةفيطعنهاالأصنامبتلكيمر

معشر"ياقال:ثمالباب،بعضادتيفأخذجاءوصلىفرغإذاحتىزَهوقا"،كان

القول،عليهمعادثمكريم،رحيمعموابنأخابننقولقالوا:تقولون؟".ماقريش

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے}يُوسف:أخيقالكماأقول"فإنيقال:ذلك،مثلقالوا:

.(127)فبايعوهفخرجوا[.92يوسف:]سورةۈ{

الأنصارمنقتلأحديومكان"لماقال:عنهاللهرضيكعببنأبيوعن

عليهاللهصلىاللهرسولأصحابفقالستة،المهاجرينومنرجلا،وستونأربعة

قالالفتحيومكانفلمًاعليهم،لنربينالمشركينمنهذامثليومالناكانلئنوسلم:

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمناديفنادىاليوم،بعدقريشلايعرف:لارجل

قالوتعالى:تباركاللهفأنزلسماهم،ناسًاوفلانافلاناإلاوالأبيضالأسودأمن

حسنتحقيق:الكبرى،السننالخراساني،عليبنشعيببنأحمدالرحمنعبدأبوالنسائي،رواه:)(127

حديث[،81]الإسراء:الْبَاطِلُ{وَزَهَقَالْحَقُّ}جَاءَتَعَالَى:قَوْلهُُالتفسير،بابكتابشلبي،المنعمعبد

.10/154(،11234)رقم

74 10-



صلىاللهرسولفقال[،126النحل:]سورةئە{ئەئائاىېىېېېۉۉ}ۅتعالى:

بارزةسمةوالصفحالتسامحكانثمومن،(128)نعاقب"ولا"نصبروسلم:عليهالله

الإسلام.ونبيللإسلام،

االذيناليهودعنوسلمعليهاللهصلىعفوه اللهرضيعائشةفعنبه،استهزؤً

فقالوا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىاليهودمنرهطدخلقالت:أنهاعنها

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقالواللعنة،السامعليكمفقلت:ففهمتهاعليكالسام

تسمعلمأوالله:رسوليافقلتكُلهّ"،الأمرفيالرفقيُحبُاللهفإنعائشة،يا"مهلا

النووي:قال،(129)وَعَلَيْكُمَ"قلت"فقدوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقالوا؟،ما

والصبر،الرفق،علىوحثهحلمهوكمالوسلمعليهاللهصلىخلقهعظيممن"وهذا

.(130)المخاشنة"إلىحاجةتدعلمماالنّاسوملاطفتهوالحلم،

منحقهحقذيكلإعطاءوهوالعدل،إقامةالإسلامفيالتسامحمبادئومن

النسب،أوكالحسب،العارضةالأمورإلىنظروبدونالمستحقين،بينتفرقةغير

دار،2ط.مسلم،لصحيحالنوويشرحشرفبنيحيىالدينمحييزكريا،أبوالنووي،)(130

.14/145هـ،1392بيروت،–العربيالتراثإحياء

السلام،الذمةأهلعلىيردكيفباب:الاستئذان،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(129

.8/57(،6256)رقمحديث

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشيباني،أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبورواه:)(128

الوهابعبدبنهدبةطريقمنوآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعيبتحقيق:

عنالعالية،أبيعنأنس،بنالربيععنعبيد،بنعيسىثناموسى،بنالفضلثناالمروزي،

حسن.إسنادهالأرنؤوط:شعيبوقال.35/141(،21216)رقمحديثكعب،أبي
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ڭۓ}تعالى:اللهقال،(131)الموالاةأوالعداوة،أوالضعف،أوالقوة،أوالمال،أو

[.8المائدة:]سورةې{ېېۉۉۅۅۋۇٴۋۈۈۆۇۆۇڭڭڭ

عداوةيحملنكم"ولاالطبري:تفسيرفيجاءالكريمة:الآيةمنالدلالةوجه

ماأجلمنعليهمفتجوروابينهم،وسيرتكمفيهمحكمكمفيتعدلواألاعلىقوم

العدوانتركعلى"أيالقرطبي:تفسيرفيوجاء.(132)العداوة"منوبينهمبينكم

اللهفيعدوهعلىالعدوحكمنفوذعلىدليلهذاوفيالحق،علىالعدوانوإيثار

كفرأنعلىالآيةودلتأبغضه،وإنبالعدلأمرلأنهعليه،شهادتهونفوذتعالى،

.(133)عليه"العدليمنعلاالكافر

أوانتقصه،أومُعَاهِداًظلمَمَنَ"ألاقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوعن

.(134)القيامّة"يومحجيجهفأنانفسطيببغيرشيئامنهأخذأوطاقته،فوقكلفه

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليمانداود،أبورواه:)(134 السِّ

تعشيرفيبابوالفيء،والإمارةالخراجكتابالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق:داود،أبيسنن

.3/170بيروت،–صيداالعصرية،المكتبة(،3052)رقمحديثبالتجارات،اختلفواإذاالذمةأهل

الكبرى،السننالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمدبكر،أبووالبيهقي،

أموالهمولاالذمةأهلثمارمنالمسلمونيأخذلابابالجزية،كتابعطا،القادرعبدمحمدتحقيق:

(،18731)رقمحديثوقتلهم،ظلمهمفيالتشديدمنوردوماعليهم،ماأعطواإذاأمرهمبغيرشيئا

.6/110القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،)(133

تأويلفيالبيانجامعالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبوالطبري،)(132

.10/95م2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقيق:القرآن،

الجوزي،ابندار،1طالحاضر،العصرفيالمسلمينمعالغربتسامحإبراهيم،بناللطيفعبد)(131

.44صم،1999ه-1419السعودية،
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أهلعلىيطلقماوأكثرعهد،وبينهبينككان"منالمعاهد:الأثيرابنقال

إذ،(135)الحرب"تركعلىصولحواإذاالكفار،منغيرهمعلىيطلقوقدالذمة،

التزموافقدالذمةأعطوهمحينالمسلمينلأنالإسلام،دارأهلمنالذمةأهليعتبر

مطمئنينآمنينالإقامةحقفلهمذلكوعلىعليهم...والمحافظةعنهم،الظلمبدفع

سوءابهمأرادمنكلمنحمايتهمالإماموعلىوأعراضهم،وأموالهم،دمائهم،على

.(136)الذمةأهلأوالحرب،أهلأوالمسلمينمن

اللهرسولعلىخيبرالله"أفاءقال:أنهعنهاللهرضياللهعبدبنجابروعن

بينهوجعلهاكانوا،كماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأقرهموسلمعليهاللهصلى

أنتماليهودمعشر"ياقال:ثمعليهمفخرصهارواحةبناللهعبدفبعثوبينهم،

بغضييحملنيوليسوجل،عزّاللهعلىوكذبتمالله،أنبياءقتلتمإليالخلقأبغض

هـ،1،1404طالكويت،الكويتية،الفقهيةالموسوعةالإسلامية،والشؤونالأوقافوزارة)(136

7/127.

الشيبانيالكريمعبدابنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدينمجدالأثير،ابن)(135

الطناحي،محمدمحمود-الزاوىأحمدطاهرتحقيق:والأثر،الحديثغريبفيالنهايةالجزري،

.3/325م،1979هـ-1399بيروت،العلمية،المكتبة

تعليقهفيالألبانيصححه.9/344م،2003-هـ1424لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،2ط.

داود.أبيسننعلى
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فلكم،شئتمفإنتمر،منوسقألفعشرينخرصتقدعليكم،أحيفأنعلىإياكم

.(137)والأرض"السّماواتقامتبهذافقالوا:فلي،أبيتموإن

الذمةأهلمنكنفهافييعيشمنرعايةالمسلمة،الدولةمسؤولياتمنإنَ

علىوسلمعليهاللهصلىالنبيحضوقدحقوقهم.وحفظوحمايتهم،والمعاهدين،

عليهم.الاعتداءأوالإيذاءمنالمنعفيوشددالذمة،وحفظالعهدرعاية

قال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهمااللهرضيعمروبناللهعبدفعن

أربعينمسيرةمِنتُوَجَدريّحهاوإنَّالجنةرائحةيَرحْلممُعَاهِدَاقتل"من

حتىواقعياتطبيقاًالجميعمعالعدالةمبدأالمسلمينحكامطبَّقثمومن،(138)عاما"

علىحريصاعنهاللهرضيعمركانفقدالعدل،فيالأعلىالمثلبخلفائهمضرب

دليلاللذميينالولاةمنالطيبةالمعاملةيعدوكانبالعدل،وولاتهعمالهيحكمأن

الذميين،معاملتهمعنالإسلاميةالأقاليممنعليهالوافدينيسألفكانعدلهم،على

رقمحديثجرم،بغيرمعاهداقتلمنإثمبابالجزية،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(138

(3166،)4/99.

ديناربنالنعمانبنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعليالحسن،أبوالدارقطني،رواه:)(137

الله،حرزاللطيفعبدشلبي،المنعمعبدحسنالارنؤوط،شعيبتحقيق:الدارقطني،سننالبغدادي،

رقمحديثالثمار،وخرصالأرضأخرجتفيماالصدقةقدرفيبابالزكاة،كتاببرهوم،أحمد

.3/51م،2004-هـ1424لبنان،-بيروتالرسالة،مؤسسة،1ط.(،2050)
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علىرعيتهمومعأنفسهمذواتفيعدولأنهمعرفمعهميعدلونأنهملهتبينفإذا

.(139)نحلهااختلاف

كتابهفيتعالىاللهبيّن،المعاملةوحسنالدعوةفيبالحكمةيتعلقوفيما

اللهإلىبالدعوةوسلمعليهاللهصلىمحمداًنبيهآمراتعالى،اللهإلىالدعوةطرق

ڭۓڭۓےےھھھھہہہ}ہتعالى:فقالالحسنة،والموعظةبالحكمةتعالى

معنىعلىالتأكيدهذافيفكان[،125النحل:]سورةۅ{ۋۋۇٴۈۈۆۆۇۇڭڭ

.(140)لهاوسيلةالعنفاتخاذوعدمالدعوةفيالمسامحة

قالبالحسنى،ومجادلتهمالمخالفينبمناقشةالإسلاميةالشريعةوأمرت

[.46العنكبوت:]سورة{ڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ}ٱتعالى:

المؤمنونأيهاتجادلوا"ولاالطبري:الإمامقالالكريمة:الآيةمنالدلالةوجه

بالجميلإلاأحسنهيبالتيإلاالكتابأهلوهموالنصارى،اليهودوبرسولهبالله

،{ڀٺڀڀ}ڀوقوله:حججه،علىوالتنبيهبآياته،اللهإلىالدعاءوهوالقول،من

لكميقرواأنأبواالذينإلامعناه:بعضهمفقالتأويله،فيالتأويلأهلاختلف

بالسيفجادلوهمفأولئكظلمة،فإنهمحربالكمذلكدونونصبواالجزية،بإعطاء

.(141)الجزية"يعطواأويسلمواحتى

.20/46القرآن،تأويلفيالبيانجامعالطبري،)(141

.44صالمعاصرة،المسلمينحياةفيالدينفيالغلواللويحق،معلابنالرحمنعبد)(140

.10صالعربي،الفكردار،1طالإسلام:،إلىالدعوةمحمد،زهرة،أبو)(139
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سرية،أوجيشعلىأميراًأمرإذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكان

اللهباسم"اغزواقال:ثمخيرا،المسلمينمنمعهومناللهبتقوىخاصتهفيأوصاه

وإذاوليداتقتلواولاتمثلوا،ولاتغلواولااغزوابالله،كفرمنقاتلوااللهسبيلفي

أجابوكمافأيتهنخلال(،)أوخصالثلاثإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيت

وكفمنهمفاقبلأجابوكفإنالإسلام،إلىادعهمثمعنهم،وكفمنهمفاقبل

.(142)عنهم"

يقاتلوا،لمإذاالصبيانقتلالحديثمنالكلماتهذه"وفيالنووي:قال

.(143)المثلة"وكراهة

تلازمكانتالقتالقبلالإسلامإلىالدعوةفيالحسنةوالمعاملةوالحكمة

قبوله،فيوترغيبهمللإسلام،الأعداءهدايةعلىمنهمحرصاالفتح،حينالفاتحين

أنعنهاللهرضيالوليدبنخالدإلىعنهاللهرضيبكرأبوبعثالعراق،فتحففي

أخذوإلاأجابوافإنوجل،عزاللهإلىويدعوهمالناسيتألفوأنالعراق،إلىيسير

وإلىاللهإلىأدعوكمخالد:لهمفقالقاتلهم،ذلكعنامتنعوافإنالجزية،منهم

.12/37مسلم،لصحيحالنوويشرحالنووي،)(143

البعوث،علىالأمراءالإمامتأميربابوالسير،الجهادكتابمسلم،صحيحمسلم،أخرجه:)(142

.3/1757(،1731)رقمحديثوغيرها،الغزوبآدابإياهمووصيته
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أبيتمفإنعليهم،ماوعليكملهممالكمالمسلمينمنفأنتمإليهأجبتمفإنالإسلام،

.(144)الحياةعلىمنكمالموتعلىأحرصهمبأقوامأتيتكمفقدأبيتمفإنفالجزية،

دخولفيأحداًيكرهولموالعبادة،الاعتقادفيالحريةالإسلامأقركما

تمتختحتجبيبمبىبخبحبجئيئمئىئحئج}یتعالى:قالالإسلام،

وفي[،256البقرة:]سورةخح{خجحمحججحجمثيثىثمثجتيتى

مسلمبينفرقلاالبشر،لجميعالعامةالحرياتكفلقدالإسلامأنعلىدليلهذا

أوالفكرية،أوالدينية،الحريةكانتسواءالحقوقأقدسمنوعدهامسلم،وغير

بتعاليمهمنحفقدعنها،متخلفةالحديثةالحضارةتزاللاصورةوقدمالسياسية،

المجوس،أوالكتاب،أهلمنكانواسواءالمسلمين،لغيرالعقيدةحريةالسمحة

ثمومن،(145)بذلكيعترفوالمأووسلمعليهاللهصلىمحمدبرسالةاعترفواوسواء

تلفظكلمةمجردليسالإيمانلأنالإسلام،منهجعنبعيداًالإسلامعلىالإكراهكان

وهذاوتسليمه،وإذعانه،القلب،إقرارأساسهبلبالأبدان،تؤدىطقوسأوباللسان،

.(146)والإلزامبالإكراهلاوالبرهانبالحجةيكون

وهبة،مكتبة؛الرسالةمؤسسة،4ط.الإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيريوسف،القرضاوي،)(146

.19صم،1985بيروت،

.99صم،1946القاهرة،والنشر،والترجمةالتأليفلجنةالخالدة،الرسالةعزام،الرحمنعبد)(145

عبدتحقيق:والنهاية،البدايةالدمشقيثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن)(144

-هـ1418والإعلان،والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

.9/513م،1997
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وصلتواتباعهاخصوصيتهاواحترامالأخرىالأدياناحترامشأنوفي

القرآنفيتكرروقدسورة،وثلاثينستفيموزّعةآيةمائةمنأكثرإلىالآيات

الإسلاماعترافعلىوتأكيدًاتقريرًاموضعا،ستينمنأكثرفي"الدين"لفظالكريم

تباركقولهالمبدألهذاتؤصلالتيالقرآنيةالنصوصأوضحمنولعلهبالآخر،

داعياتعالىوقوله[.6الكافرون:]سورة{ڦڦڤ}ڤالكافرون:سورةفيوتعالى

]سورة{ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ}ٱدينهم:فيالغلوعدمإلىالكتابأهل

[.171النساء:

الآداب،منجملةوضعقدنجدهبلالتديّن،حريةبتشريعالقرآنيكتفولم

ڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ}ڃتعالى:قالبها،الأخذإلىالمسلميندعا

[.8الممتحنة:]سورةک{کڑڑژ

لابطلانه،وضوحمنالرغمعلىدينالشركالكريمالقرآنسمّىوقد

فيتكنلمالمشركينجريمةفإنهناومندين،معتنقيهوجدانفيلأنهإلالشيء

دينهم،بجوارجديددينيعيشأنرفضواكونهمفيوإنماالإسلام،عنإعراضهم

بالنسبةالإسلاميةالشريعةفيالمقررةالقواعدومنالوجود.مناستئصالهفقرروا

،(147)وعبادتهمعقائدهم،فيلهمنتعرضفلايدينون(،وما)نتركهمقاعدةللذميين

ظلفيالعقيدةحريةحميتالمسلمينفقهاءمنعليهاالمجمعالقاعدةوبهذه

.81صالإسلام،دارفيوالمستأمنينالذميينأحكامزيدان،الكريمعبد)(147
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غيرحراالدينيةشعائرهويقيميعتقدفيماالمسلمغيريضارفلاالإسلام،

فيالمسلمينلغيرالعقيدةحريةوسلمعليهاللهصلىالنبيأثبتوقد،(148)مضطرب

إليها،هجرتهعقبالمدينةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيأعلنهادستوريةوثيقةأول

عوفبنييهود"وأنذلك:منالدينية،العقيدةحريةعلىبنودهاإحدىنصتوقد

ساعدةوبنيالنجاربنيليهودوأندينهم،وللمسلميندينهملليهودالمؤمنين،معأمة

فيوجاء،(149)عوف"بنيليهودمامثلثعلبة،وبنيالأوس،وبنيجشم،وبني

"ولنجران،معهم:الصلحعقدفينجرانلأهلوسلمعليهاللهصلىالنبيكتاب

وملتهم،وأرضهمأموالهم،علىاللهرسولالنبيمحمدوذمةاللهجواروحاشيتها

لاكثير،أوقليلمنأيديهمتحتماوكلوبيعهم،وعشيرتهموشاهدهم،وغائبهم

فهذا،(150)كهانته"منكاهنولارهبانيته،منراهبولاأسقفيته،منأسقفيغير

الحريةلهميضمنوهووراهبات،ورهبانكهنةالنصارىالرعاياكليشملالاتفاق

وكذلكوأماكنهم.....ومساكنهمكنائسهميحميوبالمثلمشيئتهم،والامن...حسب

يصلونقاموانجران،نصارىوفدصلاةوقتحانولمّا،(151)يزورهامنيحمي

.160صم،1990هـ/1410مصر،الوفاء،دارالعالمي،العقلفيالإسلامالواعي،توفيق)(151

.7/296والنهاية،البدايةكثير،ابن)(150

أبوالمعافري،الحميريأيوببنالملكعبدهشام،ابن،4/557والنهاية،البدايةكثير،ابن)(149

الفنيةالطباعةشركةسعد،الرؤوفعبدطهتحقيق:هشام،لابنالنبويةالسيرةالدين،جمالمحمد،

.2/170المتحدة،

.30صالإسلام،فيالدوليةالعلاقاتالزحيلي،وهبة،)(148
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اللهصلىاللهرسولفقالمنعهم،الناسفأرادوسلم،عليهاللهصلىالنبيمسجدفي

اللهرحمه-القيمابنيقولهذاوفي،(152)المشرقإلىفصلوا"دعوهم"،وسلم:عليه

منالكتابأهلوتمكينالمسلمين،مساجدالكتابأهلدخول"جواز-:تعالى

يمكنونولاعارضا،ذلككانإذاأيضامساجدهموفيالمسلمين،بحضرةصلاتهم

.(153)ذلك"اعتيادمن

الخطاببنعمرسلكهماالعقيدةحريةفيالمتمثلةالجميلةالصورومن

أعطىما"هذاإيلياء:أهلإلىكتبفقدالقدس،لأهلمعاهدتهفيعنهاللهرضي

لأنفسهمأماناأعطاهمالأمان،منإيلياءأهلالمؤمنين-أميرعمر-بناللهعبد

كنائسهمتسكنلاأنهملتها،وسائروبريئهاوسقيمهاوصلبانهم،ولكنائسهموأموالهم،

منشيءمنولاصليبهم،منولاحيّزها،منولامنهاينتقصولاتهدم،ولا

الروم،صالحالشام،الوليدبنخالدفتحولما،(154)دينهمعلىيكرهونولاأموالهم،

تاريخ=الطبريتاريخالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبوالطبري،)(154

.3/609،هــ،1387بيروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاريخوصلةوالملوك،الرسل

خيرهديفيالمعادزادالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،القيمابن)(153

م،1994/هـ1415الكويت,الإسلامية،المنارمكتبة-بيروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

3/557.

،3/638.

الدمشقي،ثمالبغدادي،السَلامي،الحسن،بنأحمدبنالرحمنعبدالدينزينرجب،ابنانظر:)(152

وآخرون،المقصود،عبدبنشعبانبنمحمودتحقيق:البخاري،صحيحشرحالباريفتحالحنبلي،

.3/244م،1996-هـ1417النبوية،المدينة-الأثريةالغرباءمكتبة،1ط.

84 10-



يضربواألاوعلىكنيسة،ولابيعةلهميهدمألا"علىالصلح:هذافيوجاء

أنوعلىالصلوات،أوقاتفيإلانهارأوليلمنشاؤواساعةأيفينواقيسهم

ولمالشامفيوالكنائسالبيعتركتفقدوبهذاعيدهم...،أيامفيالصلبانيخرجوا

خالدعلىالصلحذلكيردولمالذمة،وأهلالمسلمينبينالصلحمنجرىلماتهدم،

عنهماللهرضيعليولاعثمان،ولاعمر،ردهولابكر،أبوالوليدبن

يستظلونالذينلمخالفيهالأساسيةللحرياتالإسلامتأكيدنجدثمومن.(155)أجمعين"

منعبادتهمأماكنوعلىرهبانهم،مكانةعلىوحافظعقيدتهم،لهمكفلإذبظله،

لأتباعه،كفلهكماالدينية،شعائرهمممارسةفيحقهملهمكفلكماوالهدم،العبث

.(156)الآدابرعايةوحسنالعامالنظامحدودفيوذلك

غيرنفوسفيتأثيرهاالآخرقبولمنالعاليةالمعانيهذهوجدتوقد

الخلقيالمسلكهذافيالأخرىالدياناتعنوتميزهبعظمتهفأقرواالمسلمين،

وتساهلتسامحالمسيحيةإلىالمسلميننظرة"وفيلويس(:)برناردكقولالعظيم،

علىالإسلامإلىتنظرالتيالمعاصرة،المسيحيةأوروبانظرةفيممابكثيرأكثر

المعاملةفيتنعكسالمسلمينفيالمتسامحةالنظرةوهذهوشر،باطلكلهأنه

عمان-الإسلامية،النهضةمكتبة،1ط.والسنة،القرآنفيالدوليةالعلاقاتحسن،عليمحمد)(156

.27صم،1980هـ/1400الأردن،

.160صالخراج،يوسف،أبو)(155
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المجتمعاتفيالمسيحية،الديانةأتباعيلقاهالذيالكبير،والتسامحالحسنة

.(157)منافسة"كديانةالمسيحيينموقفمنبالرغمالإسلامية،

وقدالصليبيينمعالدينصلاحفعلهماالآخر،لقبولالرائعةالأمثلةومن

كبرى،مذبحة"وكانتالمقدس،بيتفيوالإفسادوالتذبيحبالقتلالمسلمينفيعاثوا

خصوصاالأولىالصليبيةوالحملةعامة،الصليبيةالحملاتتاريخفيعارولطخة

علوماوتبرواالديار،خلالوجاسواالمسلمين،منألفاستينمنأكثرقتلواحيث

يوموذلكحطين،معركةفيالقدستحريرالأيوبيالدينصلاحواستطاعتتبيرا،

وثمانينثلاثسنةرجبمنوالعشرينالسابعفيبقليل،الصلاةوقتقبلالجمعة

منعليهمقبضممنكثيراًخلقاأطلقفقدالإسلام،سماحةمنوانطلاقاًوخمسمائة،

منهم،كثيرفيالمسامحةووقعتالملوك،بناتمنهنوالنساء؛الرجالمنالإفرنج

دفععنعجزواالذينالفقراءتجاهوتسامحعنهم،فعفاكثيرأناسفيوشفع

.(158)الجزية"

يدعوبلالعزلةيقرلاالإسلامفإنالمعاملاتفيالآخرقبولبابومن

تعاملفيالإسلامقررهاالتيالصورأسمىمنوإنالآخر،معوالتفاعلللتواصل

منالأكلالإسلامأباحإذطعامهم:وأكلنكاحهمإباحفقدغيرهم،معالمسلمين

بعدها.وما75صالحاضر،العصرفيالمسلمينمعالغربتسامحإبراهيم،بناللطيفعبد)(158

الجوزي،ابندار،1ط.الحاضر،العصرفيالمسلمينمعالغربتسامحإبراهيم،بناللطيفعبد)(157

.76صم،1999هـ/1419السعودية،
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ئوئوئەئەئائاىېىېېېۉۉۅۅۋۇٴۋۈۈ}ۆتعالى:قالالكتاب،أهلطعام

بخبحبجئيئىئمئحئجیییئىیئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇ

[.5المائدة:]سورةبم{

سماحةفيالحسنةوالقدوةالأعلىالمثلوسلمعليهاللهصلىالنبيوضرب

إليهم،ويحسنيزورهم،كانفقدالكتاب،أهلمعالإسلامإلىوالدعوةالمعاملة

جنائزهم.ويشيعمرضاهمويعود

اللهصلىالنبييخدميهوديغلامكانقال:عنهاللهرضيمالكبنأنسفعن

له:فقالرأسهعندفقعديعوده،وسلمعليهاللهصلىالنبيفأتاهفمرض،وسلمعليه

فأسلم،وسلم،عليهاللهصلىالقاسمأبَاأطِعفقال،عندهوهوأبيهإلىفنظر"أسلم".

.(159)النار"منأنقذهالذيلله"الحمديقول:وهووسلمعليهاللهصلىالنبيفخرج

.(160)مرض"إذاوعيادتهالمشركاستخدامجوازالحديث"وفيحجر:ابنيقول

له،جاركانإذاسيماولاالذمةأهلعيادة"جوازالقاري:عمدةفيوجاء

.(161)الإسلام"فيليرغبوابهمالتأليفوزيادةالإسلاممحاسنإظهارفيهلأنّ

الحنفىالغيتابىحسينبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمد،أبوالعينى،الدينبدر)(161

.8/175بيروت،–العربيالتراثإحياءدارالبخاري،صحيحشرحالقاريعمدة

.3/221الباري،فتحالعسقلاني،حجرابن)(160

عليه،يصلىهلفمات،الصبيأسلمإذابابالجنائز،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(159

.2/94(،1356)رقمحديثالإسلام،الصبيعلىيعرضوهل
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المصالحفيالمسلمينغيرمعالتعاونعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيوحث

اللهصلىاللهرسول"أعطىقال:عنهمااللهرضيعمربناللهعبدفعنالعامة:

قال،(162)منها"يخرجماشطرولهمويزرعوها،يعملوهاأنلليهودخيبروسلمعليه

.(163)الذمة"وأهلالمسلمينبينالمعاملةهذهجوازفيفرق"لاحجر:ابن

الغذاءمنأبنائهحاجاتتأمينعلىيحرصالإسلامأنفيهشكلاومما

إلايتملاالحاجاتهذهتأمينكانوإذاحياتهم،تتطلبهماوكلوالعلاجوالمسكن

وسلمعليهاللهصلىالنبيعاملفقدذلك،يمنعلافهوالمسلمين،غيرمعبالتعاون

وهكذامنها،يخرجماشطرولهمويزرعوها،يعملوهابأنخيبرعلىخيبريهود

نصفيعطواأنعلىالأرضبزرعيقومونكأجراءخيبربأرضاليهودأقام

.(164)غدرمنمنهمظهروماإساءات،منمنهمكانمامعللمسلمينثمارها

قولهمنهاإليه،وتدعوذلكتقرّرعديدةآياتثمّةالاقتصادي:التعاملوفي

ومحذرامعهم،التعاملعلىوحاثاالكتاب،أهلمنوالأمانالذمةأهلواصفاتعالى

ےھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ}ڱتعالى:قالمنهم:لهمأمانةلاممن

[.75عمران:آل]سورةۉ{ۅۅۋۋۇٴۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓے

بيروت،العربي،الإنماءمعهد،1ط.والنصرانية،اليهوديةمنالإسلامموقفخالد،حسنالشيخ)(164

.350صم،1986

.5/15،الباريفتحالعسقلاني،حجرابن)(163

حديثأحدهما،فماتأرضا،استأجرإذابابالإجارة،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(162

.3/94(،2285)رقم
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وتوفيالمدينة،فياليهودمنواقترضوسلمعليهاللهصلىالنبيواشترى

رسول"توفيقالت:أنهاعنها،اللهرضيعائشةفعنيهودي،عندمرهونةودرعه

.(165)شعير"منصاعابثلاثينيهوديعندمرهونةودرعهوسلمعليهاللهصلىالله

معالمعاملةسماحةأصحابهبتعليموسلمعليهاللهصلىالنبيقاموقد

رسولإلىجاء،سعنةابنزيدفهذاعليهم،وجهلهمخطئهمحالفيحتىالآخرين

وجذبهوردائهقميصهبمجامعفأخذعليه،لهدينايطلبهوسلم،عليهاللهصلىالله

محمد"ياوقال:غليظبوجهوسلمعليهاللهصلىالنبيإلىونظرالقول،لهوأغلظ

إليهفنظرالقول،لهوشددمطل،قومالمطلبعبدبنيياإنكمحقي،تقضينيألا

الله،عدوياقال:ثمالمستدير،كالفلكرأسهفيتدورانوعيناهالخطاببنعمر

بالحقبعثهالذيفوأرى،ماوتفعلأسمع،ماوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولأتقول

ينظروسلمعليهاللهصلىاللهورسولرأسك،بسيفيلضربتلومهأحاذرمالولا

يَامنكهذاغيرإلىأحوجكناوهو"أناقال:ثموتبسم،وتؤدةسكونفيعمرإلى

حقهفاقضهعمريابهاذهباتباعهبحسنوتأمرهالأداء،بحسنتأمرنِيأنعمر،

.(166)عنهاللهرضيسعنةبنزيدفأسلمتمر"،منصاعاعشرينوزده

.3/507والنهاية،البدايةكثير،ابن)(166

عليهاللهصلىالنبيدرعفيقيلمابابالوصايا،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(165

.4/41(،2916)رقمحديثالحرب،فيوالقميصوسلم،
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المستحبةالأمورمنالمسلمينلغيرفالهديةالمسلمين:غيرإلىالإهداءثالثاً:

قال:عنهمااللهرضيعمرابنفعنغيرهما،أوكساء،أوطعام،فيكانتسواءً

وإذاالجمعةيوموالبسهاهذهابتعاللهرسوليافقال:تباعسيراءحلةعمررأى

وسلمعليهاللهصلىالنبيفأتيله"،خلاقلامنهذهيلبس"إنمافقال:الوفد،جاءك

قال:قلت؟،مافيهاقلتوقدألبسهاكيففقال:بحلة،عمرإلىفأرسلبحللمنها

منلهأخإلىعمربهافأرسلتكسوها"،أوتبيعهاولكنلتلبسها،أعطكهالم"إنِي

علىليستونفياإثباتاللمشرك"والهديةحجر:ابنقال.(167)يسلمأنقبلمكةأهل

هذاواسميسلم،أنقبلمكةأهلمنلهأخإلىعمربهافأرسلالإطلاق...وقوله:

المغيرةبنهشامبنتخيثمةأمهماأمه،منعمرأخاوكانحكيم،بنعثمانالأخ

.(168)المغيرة"بنهشامبنجهلأبيعمبنت

جاءفلماأهله،فيشاةلهذبحتأنهعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهوعن

اللهصلىاللهرسولسمعتاليهودي؟،لجارناأهديتماليهودي؟،لجارنا"أهديتمقال:

،(169)سيورثه"أنهظننتحتىَبالجاريوصينيجبريلزال"مايقول:وسلمعليه

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسى،أبوالترمذي،رواه:)(169

مابابوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولعنوالصلةالبرأبوابوآخرون،شاكر،محمدأحمدتحقيق:

.5/233،الباريفتحالعسقلاني،حجرابن)(168

(،5981)رقمحديثالمشرك،الأخصلةبابالأدب،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(167

8/5.
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والصديقوالفاسق،والعابدوالكافر،المسلميشملالجار"واسمحجر:ابنقال

.(170)والعدو"

معيوسفقصةمنهاالتسامحصورأعظمالكريمالقرآنلناضربوقد

أثرفيدروسامنهاونستفيدالإسلام،فيالتسامحتؤصلالقصةوهذاإخوته،

السيئةوالنيةالحقد،أعماقهافييعتملالتيالنفوسنجدإذالحياة،واقعفيالتسامح

وترفعالخطأ،عنلهوتعتذربالفضل،ليوسفتقرأخرىأنفسإلىتتحوللأخيهم،

ھہہہہۀ}ۀتعالى:قولههذايبينكماوالاستغفار،العفومنهوتطلبمنزله،من

ومن[،100يوسف:]سورة{کککک}تعالى:وقوله[.91يوسف:]سورةھ{ھ

هناومنللباطل،ونصرتهاالنفسحظوظمخاطرتجاوزفيأثرهللتسامحكانثم

أحسن،هيبالتيالكتابأهلمجادلةإلىودعاالمشركين،سبعنالإسلامنهى

}ٱتعالى:اللهقاللمفاسده،ودفعاتعتقده،لمانصرةمنالنفوسعليهجُبِلتْلماتجنبا

]سورةڤ{ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

ۅۅۋۋۇٴۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓےےھ}ھتعالى:وقال[،46العنكبوت:

[.108الأنعام:]سورةې{ېېېۉۉ

.10/441الباري،فتحالعسقلاني،حجرابن)(170

-الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.(،1943)رقمحديثالجوار،حقفيجاء

.4/333م،1975-هـ1395مصر،
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مجالاتفيالآخر،معللتواصلكبيرةمساحةيحققالآخرقبولثمارومن

وبهذاوالمعرفي،والثقافي،والاقتصادي،والاجتماعي،السياسي،كالتواصلعدة،

ڃڃڃڃ}ڄتعالى:قالتعالى:قالالإنسانية،تفيدالتيالمصالح،منالكثيريتحقق

صلىالنبيوحث[،13الحجرات:]سورة{ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

فيالأحباشوأجازوسواها،العبرانيةتعلمعلىاليمانبنحذيفةوسلمعليهالله

المؤمنينلأموسمحالعيد،يومفيبالحرابولعبهمالمسجد،فيثقافتهم،عنالتعبير

هذا.إلىبالنظرعائشة

إسلامية،وتصوراتمبادئمنعندكمااكتشاففييساعدالآخروقبول

قال:عنهاللهرضيهريرةأبيبحديثنمثلوهناعندك،بماالآخرقبولعنفضلاً

لهيقالحنيفةبنيمنبرجلفجاءتنجدقبلخيلاوسلمعليهاللهصلىالنبيبعث

عليهاللهصلىالنبيإليهفخرجالمسجد،سواريمنبساريةفربطوهأثال،بنثمامة

دم،ذاتقتلتقتلنيإنمحمدياخيْرعندي"فقال:ثمامة؟ياعِندك"مافقال:وسلم

مافقال:ثمامة؟"،ياماعندكفقال:"الغدكانحتىفتركهشاكر،علىتنعمتنعموإن

ياعندك"مافقال:الغدبعدكانحتىفتركهشاكر،علىتنعمتنعمإنلكقلت

منقريبنخلإلىفانطلقثمامة"،أطلقوافقال:"لك،قلتماعندي"فقال:ثمامة؟،

رسولمحمداًأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهدفقال:المسجددخلثمفاغتسلالمسجد

لهقالمكةقدمفلمايعتمر،أنوأمرهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفبشره،الله
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ولاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولمحمدمعأسلمتولكنلاقال:صبوت،قائل:

.(171)وسلمعليهاللهصلىالنبيفيهايأذنحتىحنطةحبةاليمامةمنيأتيكملاوالله

الثانيالمبحث

العباداتفيالآخرقبول
ينكرهأنمنصفيملكلاماالإنسانيةالسماحةمنالإسلامروحفيإن

لأتباعولافيهالجنسلاكلهاالبشريةللمجموعةمبذولةسماحةوهيفيه،يراوغأو

وكرّمه.اللهخلقهذاتهحدفيإنساناًبوصفهللإنسانهيوإنمامعينةعقيدة

أثال،بنثمامةوحديثحنيفة،بنيوفدبابالمغازي،كتابالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه:)(171

.5/170(،4372)رقمحديث
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الظلمدفعفيبتكاليفهوينهضالبشريةهدايةفيواجبهالمسلميؤديوعندما

إحنةصدرهفيتبقىولاقوم،أوفردعلىتعسفيةسلطةلهتبقىلاعنها،والفساد

تأليفومنالأرض،فيالسلامإقرارمنلهتمكنروحوهيجنس،أوطبقةعلى

تنقيةومنالبشر،بنيبينوالتراحموالودالسماحةإشاعةومنوالألوانالأجناس

كماالعنصري،والتناحرالطبقي،والتطاحنالفرديالتحاسدسموممنالحياةجو

فيالرغبةوعلىالأسبابتلكعلىتقومالتيوالمجازرالحروبكفمنتمكنه

.(172)الكاذبةالعظمةأوالماديالاستغلاللمجردوالتوسعالفتح

التعاليمجملةفيتجلتكبيرةبمكانةالكريمالقرآنفيالآخرقبولحظى

منبغيرهمالمسلمينتربطالتيالعلاقةطبيعةمتناهيةبدقةحددتوالتيوالمبادئ

العقيدة.فيالمخالفين

منلجملةتقريرهخلالمنالدينيلتعاملالمتينالأساسالكريمالقرآنوضع

الآخرين،علىللحكممنطلقاًواتخاذهابها،الإيمانإلىأتباعهدعاالتيالحقائق

أنالقرآنفيالدينيالتسامحعليهايقومالتيالقويةالدعائمفمنلمعاملتهم.ومقياساً

فيمختلفونفالناسطبيعية،إنسانيةوحقيقةالوجود،فياللهسننمنسنةالاختلاف

فيأيضاًومختلفونومعارفهم،وعقولهمومدركاتهموطباعهموألسنتهمألوانهم

فيالكريمالقرآنعليهانبهاللهآياتمنآيةذلكوكلومناهجهم،واتجاهاتهمآرائهم

بعدها.وما177صم،1966القاهرة،وهبة،مكتبة،5ط.والإسلام،العالميالسلامقطب،سيد)(172
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الكونأنيعنيوهذا[،118هود:]سورةڀ{ڀڀپپپپٻٻٻٻ}ٱتعالى:قوله

ڎڌڌڍڍڇڇ}ڇتعالى:لقولهالشرائعفيذلكأكانسواءالتعدديةعلىقائمكله

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈڈڎ

الأجناسفيأم[،48المائدة:]سورةۇۆ{ۇڭڭڭڭۓۓےھےھھھہ

ھھ{ھھہہہہۀۀڻڻڻڻ}ںوالألسنة:الألواناختلاففيتبدوالتيوالقوميات

للفطرة،مناهضشيءكلفيالاتفاقعلىالناسيحملفالذي[،22الروم:]سورة

الله.لقضاءمخالف

مكفولةالدينيةالحريةأنالكريمالقرآنقررالثابتةالحقائقهذهمنوانطلاقاً

فيهاتتمظهرالتيالحريةهذهاحترامإلىودعاالمساواة،قدمعلىالبشرلجميع

بجئيئمئىئحئج}یوجل:عزفقالمسؤولياته،عليهوتترتبالإنسانإرادة

حمحججحجمثيثىثمثجتيتىتمتختحتجبيبمبىبخبح

واحترامللإنساناللهتكريميتجلىالآيةهذهوفي[،256البقرة:]سورةخح{خج

فيوالضلالبالهدىيختصفيمالنفسهأمرهوتركومشاعره،وفكرهإرادته

التحررخصائصأخصهيوهذهنفسه،وحسابعملهتبعةوتحميلهالاعتقاد،

والتفكيرالتساؤلإلىعقلهتدفعالتيهيالحريةهذهأنهإلىوأرشد.(173)الإنساني

خطخلالهاومنثقة،فيإليهاوتركننفسهإليهاتطمئنالتيالحقيقةعنوالبحث

.1/291م،1980القاهرة،؛بيروتالشروق،دار،9ط.القرآن،ظلالفيقطب،سيد)(173
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عليهويدلهإليهيقودهأنوحاولعليهيفرضهأندونالإيمانإلىطريقهللإنسان

علىفيهلينطلقعديدةوجوهعلىوتقليبهالفكرتبادلفيلإرادتهممارستهموقعمن

ڄڄ}ڄتعالى:قالالاختيار،هذامسؤوليةبالتاليويتحملالاختيار،حريةأساس

]سورةگ{ککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڄڃ

الإسلام.علىأحدإكراهيجوزفلا[،29الكهف:

أنهعباسبناللهعبدعنئم{ئىئحئج}یالآيةهذهنزولسببفيوجاء

نفسهاعلىفتجعلمقلاةتكونالجاهلية-فيالأنصارنساءمن-المرأةكانتقال:

فقالالأنصار.أبناءفيهمكانالنضيربنيأجليتفلماتهوّده.أنولدلهاعاشإن

هذهوجلعزاللهفأنزلاليهوديةدينعلىنتركهملاأيأبناءنا،ندعلاآباؤهم:

.(174)الآية

والإرشاداتالتوجيهاتمنبجملةالدينيةالحريةهذهالكريمالقرآنوعزز

سلام،فيمجتمعهفيالعيشوفيعقائده،ممارسةفيحقوقهللمخالفتكفلالتي

كلهاالسماويةالأديانأنالكريمةآياتهفأكدتالإنسانية.محفوظالكرامة،موفور

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ}ڃتعالى:قالواحد،معينمنتستقي

[،13الشورى:]سورةڻڻ{ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگکگککک

العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن)(174

.1/682م،1999-هـ1420والتوزيع،للنشرطيبةدار،2ط.سلامة،محمدبنساميتحقيق:
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نوروالدهورالعصورمرعلىحملوابينهم،تفاضللاإخوة،جميعاًالأنبياءوأن

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ}ڳتعالى:قالالبشر،إلىوالهدايةالوحي

[.285البقرة:]سورةڭ{ڭڭڭۓےۓےھھھھہ

والتحاموتعاون،سلامعلاقةالمجتمعفيوغيرهمالمسلمينبينالعلاقةأن

بعضاًبعضهممعمشتركاتباعتمادالحيويةحاجاتهملإشباعواجتماعيعملي

غيرمععلاقاتهمتكونبأنالمؤمنينالقرآنأوصىوقدالحياة.أمرليستقيم

الاحترامدرجاتأعلىعلىمبنيةيقاتلونهمولاالعداءيناصبونهملاالذينالمسلمين

والإحسانالبرإلىتتجاوزهابلالعادلةالمعاملةحدعندتتوقففلاوالرعاية،

ڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ}تعالى:قالالإكرام،فيوالتوسع

اللهبهأمرالذيالبرمعنىشارحاًالقرافييقول[،8الممتحنة:]سورةک{ک

وإطعامفقيرهم،خلةوسدبضعيفهم،الرفقالبر"ومنالذمة:أهلشأنفيالمسلمين

علىلالهموالرحمةبهماللطفسبيلعلىلهمالقولولينعاريهم،وكساءجائعهم

بهم،منالطفاًإزالتهعلىالقدرةمعالجوارفيإذايتهمواحتمالوالذلة،الخوفسبيل

أمورهم،جميعفيونصيحتهمالسعادة،أهلمنيجعلواوأنبالهداية،لهموالدعاء

وعيالهمأموالهموصونلأذيتهم،أحدتعرضإذاغيبتهموحفظودنياهم،دينهمفي

.(175)عنهم"الظلمدفععلىيعانواوأنومصالحتهم،حقوقهموجميعوأعراضهم،

طبعة،بدونالفروق،المالكي،الرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبوالقرافي،)(175

.3/15تاريخ،بدونالكتب،عالم
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مصراعيه،علىالكتابوأهلالمسلمينبينبالحسنىالمعاشرةبابوفتح

ئائاىېىېېېۉۉۅۅۋۇٴۋۈۈ}ۆتعالى:قالومصاهرتهم،مؤاكلتهموأحل

ئيئىئمئحئجیییئىیئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئە

للمسلمأباححيثالإسلام،منكبيرتسامحوهذا[،5المائدة:]سورةبم{بخبحبج

أولادهأخواليكونوأنمسلمةغيرأولادهوأمحياته،وشريكةبيته،ربةتكونأن

الاختلافأشكالجميعتستوعبالصيغةوهذه.(176)المسلمين"غيرمنوخالاتهم

وتبادلوالتساكنالتعايشعلىتقومسويةإنسانيةلعلاقاتوتؤسسوالتباين،

والمنافع.المصالح

إكراهولافيهاجبرلاالتيالإنسانبإرادةمنوطوأنهالاعتقادحريةأبعادوتتضح

تحتختجبيبىبمبخبحبجئيئىئمئحئجیییی}ئىتعالى:قولهفي

وفيها[،35الأنعام:]سورةخج{حمحججمجحثىثيثمثجتيتىتم

الآياتحشدإلىيتطلعألاوسلمعليهاللهصلىللنبيقويوتوجيهوصرامةحزم

دعوتهصدقعلىالحاسمالحسيالدليللهمويقدمليبهرهمللكفاروالمعجزات

صنععلىقادرأنهظنمنأنوأنبأهكارهون،وهمالإيمانإلىسوقاًفيسوقهم

قولهفيالسعود:أبوقالعباده.فياللهبسنةجاهلفهوالمعرضينقلوبفيالإيمان

عليهكانعماوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولنهيحم{حججم}جحتعالى

بيروت،الرسالة،مؤسسة،2ط.الإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيرالقرضاوي،يوسف)(176

.6صم،1983
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فيطمعاالآياتمنيقترحونهماإتيانإلىوالميلإسلامهمعلىالشديدالحرصمن

.(177)إيمانهم"

رائعاعملياوتطبيقاًالكريم،للقرآنمفسرةالشريفةالنبويةالسنةتعتبرو

الآخرإكرامفيوالمبالغةالديني،التسامحفييحتذىونموذجاًونواهيه،لأوامره

المكيةالبيئةكانتوإذاومخاطبته.معاشرتهفيوالتلطفإليه،والإحسانالمختلف

لأصحابهاوتهميشالدعوةلصوتومصادرةومطاردةاضطهادمنبهتميزتبما

صورتهفيالإسلاميالتسامحفيهيتمظهرالذيالمناسبالجوعلىتتوفرلم

فيالمتميزالجانبهذالبروزفسيحاًفضاءكانتالمنورةالمدينةفإنالواضحة،

اللهرسولفيهاوصلالتيالأولىاللحظةمنذذلكتحلوقدقوياً.بروزاًالإسلام

فيالسكنىيتقاسمونالأنصارأنووجدالهجرة،دارإلىوسلمعليهاللهصلى

نواياهعنتنبئسلاموثيقةوبينهبينهمفكتباليهود،منكبيرةجاليةمعالمدينة

والمنافع،المصالحوتبادلوالتضامن،والتعاونمعهم،للتعايشاستعدادهفيالحسنة

الخارجية.الاعتداءاتردفيوالاشتراك

أداءفيحقهموضماندينهم،علىاليهودإقرارالوثيقةهذهفيبندأهموكان

فيتامةمساواةالمسلمينوبينبينهمالمساواةثمشرائعهم،وتحكيمعباداتهم،

إلىالسليمالعقلإرشاد=السعودأبيتفسيرمصطفى،بنمحمدبنمحمدالعماديالسعودأبو)(177

.2/129تاريخ،بدونبيروت،–العربيالتراثإحياءدارطبعة،بدونالكريم،الكتابمزايا
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ابنقالطبيعية،اجتماعيةبعلاقاتمعهمللارتباطوالتخطيطالعامة،الشؤون

اليهودفيهوَادَعَوالأنصار،المهاجرينبينكتاباًاللهرسول"وكتبإسحاق:

ينفقوناليهودأنعليهم:واشترطلهموشرطوأموالهمدينهمعلىوأقرهموعاهدهم

ليهودوأنالمؤمنين،معأمةعوفبنييهودوأنمحاربين،دامواماالمؤمنينمع

رسولومحمدواتقىبرلمنجاراللهوأنعوف،بنيليهودمامثلالنجاربني

.(178)الله"

التيالإسلاميةللمسيرةتؤرخالتيالوثائقأعظممنالمعاهدةهذهوتعد

فيماوذلكومواقفه،الصراععوامللكلأساساًالحوار"اعتبارباتجاه:تسيركانت

المستقبل--فيتمهدالتيالهادئةالطبيعيةالأجواءخلقعلىالتأكيدمنفيهانراه

لانطاقفيوإنسانياًدينياًالمتبادلالاحترامعلىقائمةطبيعيةعلاقاتلولادة

لمالإسلامأنتقريرنستطيعبحيثوالقانون،الفكرإلىيستندبلللعاطفة،يخضع

كانتبلاليهود،منالكتابأهلضدعدائيةأوحربيةمشاريعلأيةليخططيكن

بينالسلميالتعايشإطارفيالأمدطويلةسلميةبمشاريعتوحيالقضية

.(179)الأديان"

الجامعيةالمؤسسة،3ط.معطياته،أساليبه،قواعده،القرآن:فيالحوارالله،فضلحسينمحمد)(179

بعدها.وما1/118م،1985بيروت،والتوزيع،والنشرللدراسات

النبوية،السيرةالدينجمالمحمد،أبوالمعافري،الحميريأيوببنهشامبنالملكعبدهشام،ابن)(178

مصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.الشلبي،الحفيظوعبدالأبياريوإبراهيمالسقامصطفىتحقيق:

.1/501،م1955/هـ1375بمصر،وأولادهالحلبيالبابي
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وحاورهمالإسلام،إلىودعاهموسلمعليهاللهصلىالرسولبهماحتكوقد

فيذلككلرسلهمبهجاءتلمامخالفتهمعليهمونعىكتبهم،فيجاءبماوألزمهم

ڀپپپپٻٻٻٻ}ٱقوله:فيوتعالىسبحانهاللهبهأمرهلماإتباعاولينرفق

فيمعهمودخل[،46العنكبوت:]سورةڤ{ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

يبغونولارشاداًيطلبونلامعاندين،متعنتينكانواأنهممنهاتبينكثيرةحوارات

لاكلهذلكلكن،(180)ألسنتهمبهيلوونباطلاًبلينصرونهحقاًيريدونولاسداداً

ولائمهم،يحضرفكانبالإحسان،ومجاورتهمبالمعروف،معاشرتهممنيمنعه

ذلكبعدقتالهميكنولمويكرمهم،ويزورهم،مرضاهم،ويعودجنائزهم،ويشيع

ونقضالغدرمنهمظهرعندماالحقوحمايةالظلموردالعدوانلإيقافوسيلةسوى

الظهر.فيوطعنهللإسلام،والكيدالأعداءومحالفةالعهد،

تسامحاًتجاههمأبدىاليهودعليوسلمعليهاللهصلىالرسولانتصاروبعد

يمسوهافلمالتوراةمنمتعددةصحائفالمسلمونوجدخيبرغزوةففيكبيرا

مماإليهم؛بدفعهاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأمريطلبونهااليهودوجاءبسوء،

المقدسة،لصحفهمبسوءالنبييتعرض"لميقول:ولفنسونالمستشرقجعل

م70سنةوفتحوهاأورشليمعلىتغلبواحيثالرومانفعلهماذلكإزاءويذكرون

فيالنصارىمنالمتعصبونفعلهومابأرجلهم؛وداسوهاالمقدسةالكتبأحرقواإذ

.52صم،1980،القاهرةالعربي،الفكر دار،2ط.الجدل،تاريخمحمد،زهرة،)(أبو180
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البونهوهذاالتوراة.صحفأيضاأحرقواحيثالأندلس،فياليهودحروب

.(181)الإسلام"رسولوبينذكرناهمممنالفاتحينبينالشاسع

اللهدينفيالناسودخلالعربيةالجزيرةأنحاءفيللإسلامالنصرتموعندما

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولليقابلواالنصارىمنوفدنجرانمنقدمأفواجاً،

بحفاوةوالسلامالصلاةعليهفاستقبلهمالغلبة،لهتمتأنبعدمنهمموقفهويتبينوا

لهمويقدميخدمهمووقفوفادتهم،وأكرمالجلوس،إلىودعاهمعباءتهلهموفرش

المباهلةرفضالوفدلكنالإسلام،إلىخلالهادعاهممدةبجوارهوأقامواالطعام،

مطمئنينآمنينأوطانهمإلىراجعينأعضاؤهفقفلجاءحيثمنالعودةوفضل

علىوسلمعليهاللهصلىالرسولصالحهمأنبعدنصرانيتهم،علىالبقاءمفضلين

لاأنعلىودمائهموأعراضهمأموالهموصيانةالعقيدة،حريةلهموضمنالجزية

.(182)أعداءهميحالفواولابالمسلمينيغدروا

محمدوذمةاللهجوارنجرانلنصارى"أنالصلح:هذاشروطفيجاءومما

وعشيرتهموشاهدهم،وغائيهموأموالهم،وأرضهموملتهمأنفسهمعلىالنبي،

يغيرولاملتهم،ولاحقوقهممنحقيغيرولاعليه،كانوامايغيروالاوأنوتبعهم.

أهلأحكامالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابنانظر:)(182

الدمام،-للنشررمادى،1ط.العاروري،توفيقبنشاكر-البكريأحمدبنيوسفتحقيق:الذمة،

.1/384م،1997هـ/1418

مطبعةالإسلام،وصدرالجاهليةفيالعرببلادفياليهود تاريخذؤيب،أبوإسرائيل،ولفنسون،)(181

.170صم،1914مصر،القاهرة،الاعتماد
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كثير.أوقليلمنأيديهمتحتماولارهبانيته،منراهبولاأسقفيته،منأسقف

ولابالجهاد-يكلفونلا-أييحشرونولاجاهلية،دمولاريبةعليهموليس

حقامنهمسألومنجيش،أرضهميطأولاالزكاة-بدفعيكلفونلا-أييعشرون

يؤخذولابريئةمنهفذمتيرباأكلومنمظلومين،ولاظالمينغيرالنصففبينهم

حتىاللهرسولمحمدوذمةاللهجوارالصحيفةهذهفيماوعلىبظلم،منهمرجل

وعندما.(183)بظلم"منقلبينغيرعليهمفيماوأصلحوانصحوامابأمرهاللهيأتي

لأصحابناكانوا"إنهموقال:بنفسهوأكرمهمقامالحبشة،نصارىوفداستقبل

.(184)بنفسي"أكرمهمأنفأحبمكرمين

ووجوبالذمةأهلحقوقعنأصحابهوسلمعليهاللهصلىالنبيوحدّث

الداخليالظلممنوحمايتهموأعراضهم،أموالهموضمانبعهودهم،الوفاء

ظلم"منوالسلام:الصلاةعليهفقالضعفائهمعلىالاستقواءوعدموالخارجي،

فأنانفسهطيببغيرشيئاًمنهأخذأوطاقته،فوقكلفّهأوانتقصه،أومعاهداً،

اللهصلىالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنوروى،(185)القيامة"يومحجيجه

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليمانداوود،أبورواه)(185 السِّ

حديثبالتجارات،اختلفواإذاالذمةأهلتعشيرفيبابوالفيء،والإمارةالخراجكتابداود،أبيسنن

الإسلامي،للكتابالعالميالمركزطبعة،دونحضارتنا،روائعمنحسن،مصطفىالسباعي،)(184

.121صم،1990الكويت،

الإرشاد،دار،3ط.الراشدة،والخلافةالنبويللعهدالسياسيةالوثائقمجموعةالله،حميدمحمد)(183

.2/179م،1969لبنان،بيروت،
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بذمةأخفرفقدرسوله،وذمةالله،ذمةلهمعاهدةنفساًقتلمن"ألاقال:وسلمعليه

وأعطى،(186)خريفاً"سبعينمسيرةمنليوجدريحهاوإنالجنة،رائحةيُرَحْفلاالله

مرتعندماالراقيةالإنسانيةفيرائعاًدرساًأصحابهوسلمعليهاللهصلىالنبي

،(187)نفساً"أليستفقال:يهوديجنازة"إنهاله:فقيللها،فقاميهوديجنازةأمامه

والتعاونالتراحمإلىويدفعهمجميعاًالبشريربطالذيالإنسانيةرباطإلىإشارةفي

اليمنأهلإلىوالسلامالصلاةعليهوكتبوالملل.العقائداختلافمنالرغمعلى

فإنهنصرانيأويهوديمنأسلم"منوحقوقهم:وأرواحهمعقائدهمعلىيطمئنهم

لافإنهنصرانيتهأويهوديتهعلىكانومنعليهم،ماوعليهلهممالهالمؤمنين،من

.(188)الجزية"وعليهيفتن

تاريخ=الطبريتاريخالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبوالطبري،)(188

.3/121هـ،1387بيروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاريخوصلةوالملوك،الرسل

السنن=السننمنالمجتبىالخراساني،عليبنشعيببنأحمدالرحمنعبدأبوالنسائي،رواه:)(187

عبدتحقيق:(،1921)رقمحديثالشرك،أهللجنازةالقيامبابالجنائز،كتابللنسائي،الصغرى

حكم.4/45م،1986هـ/1406حلب،–الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،2ط.غدة،أبوالفتاح

صحيح.الألباني،

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسى،أبوالترمذي،رواه:)(186

رقمحديثمعاهدة،نفسايقتلفيمنجاءمابابوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولعنالدياتأبواب

،2ط.عوض،عطوةوإبراهيمالباقي،عبدفؤادومحمدشاكر،محمدأحمدوتعليق:تحقيق(،1403)

الألباني،حكم.4/20م،1975/هـ1395مصر،–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة

صحيح.

بيروت،–صيداالعصرية،المكتبةطبعة،دونالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق:(،3052)رقم

صحيح.الألباني،حكم.3/170تاريخ،دون
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الكتابلأهلوسلم،عليهاللهصلىالرسولمعاملةفيالسماحةهذهوتظهر

مرضاهميعود،إليهمويحسنويكرمهميزورهمكانفقدنصارى؛أوكانوايهوداً

–النصارىمنوهم–نجرانوفدأنالذهبي:الإماموذكرويعطيهم.منهمويأخذ

بعدمسجدهعليهدخلوابالمدينة،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىقدموالما

رسولفقالمنعهم،الناسفأرادمسجده،فييصلونفقامواصلاتهمفكانتالعصر،

وقبل.(189)صلاتهم"فصلواالمشرقفاستقبلوا"دعوهم،وسلمعليهاللهصلىالله

بغيروحربهسلمهفيواستعانالمسلمين،غيرمنالهداياوسلمعليهاللهصلىالنبي

منذكرناماعلىكيداً.ولاشراًمنهميخشولمله،ولاءهمضمنحيثالمسلمين،

قبل.

الملائمةالمعيشةكفالةدولتهظلفيالمسلمينلغيرضمنالإسلامأنعلى

قالرعاياهم،كلعنمسئولةوهيالمسلمةالدولةرعيةلأنهميعولونهمولمنلهم

.(190)رعيته"عنمسئولراعوكلراع"كلكموسلم:عليهاللهصلىاللهرسول

المختصرالصحيحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعيلبنمحمدالبخاري،أخرجه:)(190

الجمعةبابالجمعة،كتابالبخاري،صحيح=وأيامهوسننهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأمورمن

النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،ناصربنزهيرمحمدتحقيق:(،893)رقمحديثوالمدن،القرىفي

.2/5هـ،1422

ووفياتالإسلامتاريخقَايْماز،بنعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالذهبي،)(189

/هـ1413بيروت،العربي،الكتابدار،2ط.التدمري،السلامعبدعمرتحقيق:والأعلام،المشاهير

.2/695م،1993
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يترسمونهاالكريمالرسولخطىعلىعليهماللهرضوانالصحابةسارو

عليهلرسولهوطاعةاللهلأمراستجابةالديني،التسامحمجالفيبهديهويقتدون

لهمضمنهبماالراشدينالخلفاءعهدفيالذمةأهلحظيحيثوالسلام،الصلاة

فيمرقدبكرأبيعهدكانوإذاواسعة.حريةمنمنحهموماحقوق،منالإسلام

عهدفإنالعربية،القبائلبينللإسلامالاستقراروإعادةالردةحروبفيمعظمه

التيالراقيةبالنماذجأيضاًوحفلالعظيمة،بالفتوحاتحفلقدالخطاببنعمر

الديني،التسامحفيالمفتوحةالبلادوفيالقتالجبهاتعلىوالصحابةهوضربها

حينمازيدبنلأسامةوصيةفيالتسامحهذابوادرذلكمنالرغمعلىنلمحلكننا

فيأنفسهمفرغواقدبأقوامتمرون"وسوفله:فقالالروملمحاربةانطلق

الذينالنصارىرهبانهموهؤلاء(191)له"أنفسهمفرغواومافدعوهمالصوامع،

للعبادة.وتفرغواالناساعتزلوا

الخطاببنعمرإليهاتوجهالمقدسبيتالمسلمينعلىاللهفتحوعندما

بنعمرأعطىما"هذافيها:جاءومماالصلح.معاهدةأهلهامعليعقدبنفسه

لاصلبانهمووكنائسهملأنفسهمأماناًأعطاهمالأمان:منإيلياءأهلالخطاب

يسكنلابأنطلبهمإلىأجابهمكما،(192)منهمأحديضارولادينهمعلىيكرّهون

وأنالمدائن،أهليعطيهاكماالجزيةيعطواأنعلىاليهود،منأحدإيلياءفيمعهم

.3/609والملوك،الأممتاريخالطبري،)(192

.3/227والملوك،الأممتاريخالطبري،)(191
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ومالهنفسهعلىأمنفإنهمنهمخرجفمنواللصوص.الروممدينتهممنيخرجوا

منإيلياءأهلعلىمامثلوعليهآمنفهومنهمأقامومنأمانهم،يبلغواحتى

ويُدُلوُاالرومإلىوأموالهمبأنفسهميسيرواأنإيلياءأهلمنأحبومنالجزية،

يبلغواحتىوصلبهمبيعهموعلىأنفسهمعلىآمنونفإنهموصلبهمبيعهم

.(193)مأمنهم

يصليأنرهبانهاعليهعرضالكنيسةفيوهوالصلاةوقتحانوعندما

أنخشيةفيه،صلمكاناًواتخذعنهاوابتعدالكنيسةمنوخرجفأبى،منهاناحيةفي

غصباكنيستهممتهموبأخذالذمةأهلعلىفيستقويالمسلمينمنبعدهمنيـأتي

المسلمينيوصيوهوماتعنهاللهرضيطعنولمافيها.صلعمرأنبدعوى

.(194)نبيكم"ذمة"فإنهملهم:ويقولخيراً،الذمةبأهل

كمواطنينحقوقهموإعطائهمالذمةأهلإنصاففيالخالدةمواقفهومن

قومببابمرّأنهمنوالتاريخالسيرةكتبروتهماالمسلمين،إخوانهممعيتساوون

أيمنوقال:خلفهمنعضدهفضربالبصر،ضريركبيرشيخيسأل:سائلوعليه

الجزيةأسألقال:أرى؟ماإلىألجأكفماقال:يهودي،قال:أنت؟الكتابأهل

منبشيءلهفرضخمنزلهإلىبهوذهببيدهعمرفأخذقال:والسن،والحاجة

.5/148والملوك،الأممتاريخالطبري،)(194

.3/609والملوك،الأممتاريخالطبري،)(193
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أنصفناه،مااللهفووضرباءههذاانظرفقال:المالبيتخازنإلىأرسلثمالمنزل،

ےھھھھہہہہۀۀڻڻڻ}ڻتعالى:قالالهرم.عندنخذلهثمشبيبتهأكلناأن

منوهذاالمسلمون،هموالفقراء[60التوبة:]سورةۆ{ۇۇڭڭڭڭۓۓے

هذاأنرأىفقد،(195)ضربائهوعنالجزيةعنهووضعالكتاب،أهلمنالمساكين

لهتكفلهأنعليهايتعينالدولةعلىحقاًلهأنإلايهوديتهمنالرغمعلىالمواطن

منوتعطيهالجزيةحقعنفتتنازلنحوها،واجبهأداءعنعاجزاًنفسهيبدحين

صورمنصورةالرائعالمشهدوهذاوإنسانيته،كرامتهيحفظماالمسلمينمال

عنه.اللهرضيعمرألهمهوالذيللإسلامالعميقالمقاصديالفهم

يوصيهوقاصأبيبنسعدإلىعنهاللهرضيالخطاببنعمروكتب

وإبعادهموالصلحالذمةأهلقرىعنالمسلمينمنازلبتنحيةويأمرهاللهبتقوى

اللهعهدالفاتحينعلىأخذواوقدظلمفينالهمهمبغلبتهمعليهميستقووالاحتىعنها

أحديرزأولابدينه،تثقمنإلاأصحابكمنيدخلها"لاله:فقالبالأمانورسوله

ولاعليها،بالصبرابتلواكمابالوفاءابتليتموذمة،حرمةفإنهمشيئا،أهلهامن

.(196)الصلح"أهلبظلمالحربأهلعلىتستنصروا

م،2017مكان،دونهنداوي،مؤسسةطبعة،دونالعربية،والحضارةالإسلامعلي،كردمحمد)(196

.406ص

طه:تحقيقالخراج،كتابالأنصاري،حبتةبنسعدبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو)(195

محققة-مضبوطةجديدةطبعةللتراث،الأزهريةالمكتبةمحمد،حسنسعدسعد،الرؤوفعبد

.129صتاريخ،دونشمولاً،وأكثرهاالطبعاتأصح،ومفهرسة
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دحرتأنبعدالشامبلادعنهاللهرضيالجراحبنعبيدةأبودخلولما

فلماالعبادة،فيحريتهملهموتركالأمان،علىأهلهاعاهدالروم،جحافلجيوشه

ذرةمثقالمنهرأواولاقبل،منالغزاةفييعهدوهلمالذيالتسامحهذامنهرأوا

صلباننافيهنخرجالسنةفييوماًلنا"اجعلله:فقالواالمزيدفيطمعواالروممن

التوجيهاتمعتماشياًذلكإلىفأجابهمالأكبر"،عيدنايوموهورايات،بلا

إليهووجهيعتدوا.أويغدروالمماوإكرامهمالكتابأهلببرتأمرالتيالإسلامية

"وأمنعله:وقالالشامفيالذمةبأهلخيرافيهيوصيهالخطاببنعمرالخليفة

بشرطهملهمووفبحقها،إلاأموالهموأكلبهموالإضرارظلمهممنالمسلمين

.(197)أعطيتهم"ماجميعفيلهمشرطتالذي

إخراجفيالحريةلهمأطلقالحيرةأهلالوليدبنخالدعاهدوعندما

ينعمالتيالحقوقمنجملةعهدهوتضمن.(198)عيدهميومفيوضربهاالنواقيس

أوالعملعلىقادرغيرشيخأيأنمنهاالإسلاميةالدولةظلالفيالذمةأهلبها

.157صالخراج،يوسف،أبوانظر:)(198

م،1995والنشر،للطباعةمصرنهضةدار،1ط.الإسلام،سماحةمحمد،أحمدالحوفي،)(197

.175ص
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جزيتهطرحتعليهيتصدقوندينهأهلوصارفافتقرغنياكانأوالمرضأصابه

.(199)الإسلامودارالهجرةبدارأقامماوعيالهالمسلمينمالبيتمنوعيل

بنيامينالقديسكبيرهمأنالأقباطأعلمهمصرالعاصبنعمرودخلولما

العاصبنعمروفأعطاهالمذاهب،لاختلافلهالرومانيالاضطهادبسببمختف

ففرحالتخفي،منعاماًعشرثلاثةبعدالإسكندريةإلىعادذلكبلغهولماالأمان،

الكنائسإليهوأعادالأقباط،أمرعمروإليهوأوكلعظيما،فرحابرجوعهالأقباط

قدكانالتيالكنيسةشؤونإصلاحإلىفاتجهالبيزنطي،الواليمنهاغتصبهاالتي

واجبلهوأدىوأكرمهبنيامينالقديسعمرووقربشملها،وتفرقنظامهااختل

بمن"استوصواللمسلمين:فيهاقالالفسطاطفيجمعةخطبةأولوفيالاحترام.

وغضواوعفواأيديكمفكفواوصهرا،ذمةفيهملكمفإنخيرا،القبطمنجاوركم

.(200)أبصاركم"

خلقاصاربلوالحروب،الفتوحاتزمنعلىالدينيالتعامليقتصرولم

لشرعتطبيقاًخاصة،مراعاةالذمةأهلبهيراعوناللهرسولصحابةفيمتأصلا

المجتمع.فيوالأمنللاستقراروتمكيناًالإنسانيةللروابطوتمتيناًللأجروطلباًالله

القاهرة،الاهرام،مركزطبعة،دونالخطاب،بنعمرالفاروقالرحمن،عبدالشرقاوي،)(200

.247صم،1987

.158صالخراج،يوسف،أبو)(199
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يافقال:شاة،يسلخلهوغلامعمربناللهعبدعند"كنتفقال:مجاهدحدثفقد

فقال:هذا.تقولكمله:فقالمراراًذلكوقالاليهودي،بجارنافابدأسلختإذاغلام

أنهخشيناحتىبالجاريوصينايزللموسلمعليهاللهصلىاللهرسولإن

أرطأة:بنعديإلىكتباللهرحمهالعزيزعبدبنعمرخلافةوفي.(201)سيورثه"

المكاسبعنهوولتقوتهوضعفتسنهكبرتقدالذمةأهلمنقبلكمن"وانظر

.(202)يصلحه"ماالمسلمينمالبيتمنعليهفأجر

السنةحوتهاالتيوالتوجيهاتالكريم،القرآنتضمنهاالتيالتعاليموأخذت

الدينيالتعاملحسنعنوغيرهمالراشدينالخلفاءمنالصحابةوسيرةالمطهرة

الأحكاماستنباطفيتجتهدأنحاولتالتيالفقهيةالمدارسخلالمنجديدةأبعادا

لهذهالعمليالتطبيقعلىسهرتالتيالدولةومؤسساتالتشريعات،ووضع

والتشريعات.الأحكام

المجتمعفيالمسلمينغيرمنالمواطنينتسميةعلىالفقهاءاصطلحفقد

وضمانوالأمانالعهدتعنيوالذمةالذميين"."أو"الذمةأهل"باسمالإسلامي

هراس،محمدخليلتحقيق:الأموال،كتابالبغدادي،الهروياللهعبدبنسلامّبنالقاسمعُبيد،أبو)(202

.56صد.ت،بيروت،–الفكردارد.ط،

–المعرفةدارطبعة،دونالدين،علومإحياءالطوسي،محمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،)(201

.3/214طبعة،دونبيروت،
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"فلهم(203)وأمانهم"المسلمينعهدفيلدخولهموحمايتهمالإسلامدارفيتوطينهم

وفيالإسلام،حمايةفييعيشواأنالمسلمينجماعةوعهدرسولهوعهداللهعهد

علىبناءوضمانهم،المسلمينأمانفيفهممطمئنين،آمنينالإسلاميالمجتمعكنف

عصرنافييشبهماالمسلمينغيرمنلأهلهاتعطيالذمةفهذهالذمة(.)عقد

المواطنينحقوقبذلكفيكتسبونلرعاياهاالدولةتعطيهاالتيالسياسيةالجنسية

.(204)بواجباتهم"ويلتزمون

الحمايةفيحقهمحقوقهمأولىفمنوواجبات،حقوقالذمةعقدعلىويترتب

فيكانمن"وإنللقرافي:الفروقفيجاءالداخلي.والظلمالخارجيالعدوانمن

بالكراعلقتالهمنخرجأنعليناوجبيقصدونهبلادناإلىالحربأهلوجاءالذمة

عليهاللهصلىرسولهوذمةاللهذمةفيهولمنصوناذلكدونونموتوالسلاح،

إلىطريقهالمبدأهذاعرفوقد.(205)الذمة"لعقدإعمالذلكدونتسليمهفإنوسلم،

أهليحمونوالسلاطينالخلفاءكانحينماالمتتالية،الإسلاميةالعصورعبرالواقع

دليلخيرتيميةابنالإسلامشيخموقففيولعلالمسلمين.منهيحمونبماالذمة

.3/14الفروق،القرافي،)(205

.7صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيرالقرضاوي،يوسف)(204

دارطبعة،دونمقارنة-،–دراسةوالعالميةالسماويةالأديانبينالدينيالمشتركسوميه،حجاج،)(203

.342صتاريخ،دونبيروت،العلمية،الكتب
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إطلاقفيقطلوشاهليكلمتيميةابنذهبالشام،علىالتتارتغلبفحينهاذلك.على

فلمالذمة،أهليطلقأنوأبىالمسلمينأسرىبإطلاقالتتريالقائدفسمحالأسرى.

اليهودمنالأسارىجميعبافتكاكإلانرضى"لاوقال:بذلكالشيخيرض

،(206)الملة"أهلمنولاالذمةأهلمنلاأسيراًندعولاذمتنا،أهلفهموالنصارى،

الجميع.سراحأطلقبهمالمطالبةفيوتشددهإصرارهرأىفلما

فدماؤهموالأعراض.والأموالوالأبدانالدماءحمايةهوالثانيوالحق

علىبهيقتلذميامسلمقتلوإذابالإجماع.حراموقتلهمالمسلمين،باتفاقمعصومة

ولاستوائهماوالسنةالكتابفيللقصاصالموجبةالنصوصلعمومالأقوالأرجج

معاهدالقتلهمسلماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقتلوقدالمؤبدة،الدمعصمةفي

أنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليأمروقد.(207)بذمته"وفىمنأكرم"أناوقال:

عفوت.قدإنيوقال:القتيلأخوفجاءالذمة،أهلمنرجلاقتلمسلمرجليقتل

أخي،علييردلاقتلهولكنلاقال:خوفوك()أيوفرقوكهددوكلعلهمعلي:فقال

.(208)كديتنا"وديتهكدمنا،فدمهذمتنالهكانت"منعلي:فقالبالدية،ورضي

عنه،اللهرضيعليعنفيهالروايات)الجنايات(،الجراحكتابالكبرى،السننالبيهقي،رواه:)(208

.8/62(،15934)رقمحديث

فيرويالذيالخبرضعفبيانباب)الجنايات(،الجراحكتابالكبرى،السننالبيهقي،رواه:)(207

.8/56(،15917)رقمحديثذلك،فيالصحابةعنجاءومابالكافر،المؤمنقتل

.3/15الفروق،القرافي،)(206
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منعليهمماأداءفيتأخروالوحتىوالتعذيبالضربمنمحميةوأبدانهم

الذمييؤديحتىالحبسسوىلذلكعقاباالمسلمونالفقهاءيرولمخراج،أوجزية

رجلاحمصعلىوالياكانعندماعنهاللهرضىهشامبنحكيمرأىفقدعليه.ما

وطلبذلك،عنبشدةفنهاهالجزية،أدائهملعدمللشمسالذمةأهلبعضيعرض

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعتهذا؟"ماله:وقالويمهلهمبهميرفقأنمنه

.(209)الدنيا"فيالناسيعذبونالذينيعذبوجلعزاللهإنيقول:

عليهمقدمت"إذاالخراج:علىولاتهبعضإلىعنهاللهرضيعليوكتب

ولاعليها،يعملوندابةولايأكلونه،رزقاولاصيف،ولاشتاءكسوةلهمتبيعنفلا

ولادرهم،طلبفيرجلهعلىتقيمهولادرهم،فيواحداًسوطاًمنهمأحداًتضربن

منهمنأخذأنأمرنافإنماالخراج،منشيءفيمتاعا()أيعرضامنهملأحدتبع

ذلكخلافعنكبلغنيوإندوني،بهاللهيأخذكبهأمرتكماخالفتأنتفإنالعفو،

كمارجعتوإنقال:عندك،منخرجتكماإليكأرجعإذنالوالي:قالعزلتك".

.(210)خرجت

وأعيدعزرغصبهومنيده،قطعتذميمالسرقفمنمحمية،وأموالهم

وتهاونمطلهفإندينه،يقضىأنفعليهذميمناستدانومنصاحبه،إلىالمال

.25صالخراج،يوسف،أبو)(210

.138صالخراج،يوسف،أبو)(209
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ينردفي أيضاوأعراضهمعليه.مايؤديحتىالحاكمحبسهوقادرغنيوهوالدَّ

أوبالباطل،يتهمهأوبالكذبعليهيشنعأوذمياًيسبأنلأحديجوزفلامصونة،

.(211)حرماتهعلىيتطاولأوخُلقُهأوخلْقهأونسبهأونفسهفييكرهبمايذكره

أحديجبرفلاوالتعبد،الاعتقادحريةالذمةعقدعلىالمترتبةالحقوقومن

حرمةويرعىالذمةأهلمعابديصونأنالحاكموعلىمذهبه،أودينهتركعلى

أنالمسلمللرجليحقلاأنهإلىالشافعيالإمامذهبالإطارهذاوفيشعائرهم.

ذلكفيلأنفيهالدخولعليهايعرضولاإسلامها،مسألةفيالكتابيةزوجتهيفاتح

أنالأحنافيرىبينمالها.التعرضعدمالذمةعقدلهاضمنوقدلها،تعرضا

الفقهاءويرى.(212)إكراهغيرمنالكتابيةزوجتهعلىالإسلاميعرضأنللزوج

عباداتهاأداءمنالكتابيةزوجتهيمنعأنالمسلمللزوجيجوزلاأنهأيضا

عباداتهاتؤديحيثإلىيصحبهاأنعليهتوجبالمذاهببعضإنبلوشعائرها،

.(213)ذلكفيرغبتإذابيعتهاأوكنيستهافي

أنلأحديحقولاوالاجتماعية،الشخصيةأحوالهمفيأيضاًأحراروهم

الحالهوكماالإسلام،فيمحرماكانوإندينهملهمأحلهعماالتنازلعلىيجبرهم

إلىالعزيزعبدبنعمركتبالخنزير.وأكلالخمروشربوالطلاقالزواجفي

.61صالإسلام،فيالحريةوافي،الواحدعبدعلي)(213

.138صالإسلام،فيالقوةعناصرسابق،السيد)(212

.3/15الفروق،القرافي،انظر:)(211
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هموماالذمةأهلتركواالراشدينالخلفاءبال"مامستفتياً:البصريالحسنالإمام

إنماالبصري:الحسنفأجابوالخنازير؟الخمورواقتناء(214)المحارمنكاحمنعليه

.(215)والسلاممبتدع،لامتبعأنتوإنمايعتقدون،وماليتركواالجزيةبذلوا

الذمةأهلأنالفقهاءقررفقدوالكسب.العملحريةأيضاالحقوقهذهومن

إلاالماليةوالمعاملاتالعقودوسائروالتجاراتالبيوعفيالمسلمينمعمتساوون

التجاراتسائريباشرواأنولهمكالمسلمين.عليهممحرمفإنهالربا،عقد

المختلفة.والحرفوالصناعات

الاقتصاديةالحياةفيالمشاركةالذمةلأهلالإسلاميةالدولةأتاحتوبذلك

الفلاحينلكافةوالملكيةالحيازةمبدأقررتحيثوحريات،حقوقمنلهمكفلتهبما

عمروأصدربهم،الإضرارومنعتالإقطاع،نظامتحتمنهامحرومينكانواالذين

التيممتلكاتهمعلىيحافظواحتىالذمةأهلعقاراتشراءبعدمأمراًالخطاببن

الإبلمنمواشيهمعلىالضرائبمنأعفواكما،(216)الأمانعقودلهمضمنتها

المسلمينمعالمعادناستخراجفيالذمةأهلمنالعاملونوتساوىوالغنم،والبقر

الاشتغالالدولةلهموأتاحت.(217)بالخمسوالمقدرةعليهمالمفروضةالضريبةفي

.22صالخراج،آدم،بنيحيى)(217

،2ط.الخراج،الأحول،الكوفيبالولاء،القرشيسليمانبنزكرياء،أبوآدم،بنيحيى)(216

.22صهـ،1384ومكتبتها،السلفيةالمطبعة

.18صالإسلامية،الدولةفيالذمةأهلحقوقالمودودي،الأعلىأبو)(215

.5صوالإسلام،المسيحيةبينوالتسامحالتعصبالغزالي،محمدانظر:)(214
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بعلبك:أهلعهدحوىفقدأرجائها،فيالحرالتنقلسبللهمويسرتبالتجارة،

أهلفأصبح.(218)عليها"صالحناالتيالبلادمنأرادواحيثيسافرواأن"ولتجارهم

فيبقوةالانخراطلهمأتاحمماالمدنية،الحقوقبكليتمتعونذلكبموجبالذمة

ومختلفوالتجارةالزراعةفانتعشتالإسلامية،للدولةالاقتصاديةالنشاطات

والحرف.الصناعات

الجزية،دفعفيفتتمثلالحقوقهذهحيالالذمةبأهلالمنوطةالواجباتأما

الرجالعلىيفرضالمالمنمقدارفيتتمثلالرؤوسعلىسنويةضريبةأولها:

بلتاما،إعفاءًوالمساكينالفقراءمنهاويعفىثرواتهحسبعلىالقادرينالبالغين

يكفيهمبماوالمساكينالفقراءللذميينعطاءبتخصيصمكلفالمسلمينمالبيتإن

للدولةالذمةأهليدفعهاالتيوالجزيةوركوبهم.وإيوائهموكسوتهموشربهملأكلهم

معفونلأنهمالخارجيالعدوانمنالأوطانوحمايةالدفاعنفقاتفيمنهممساهمة

الرجال،منالسلاحملعلىقادركلعلىفرضاكانتلذلكالعسكرية،الخدمةمن

العميانعلىولاالعجزةالشيوخعلىولاالصبيانعلىولاالنساءعلىتجبفلا

صوامعهمفيالمنقطعينالرهبانعلىولاوالمجانين،المزمنةالأمراضوذوي

الهلال-ومكتبةدارطبعة،دونالبلدان،فتوحداود،بنجابربنيحيىبنأحمدالبلاذري،)(218

.132صم،1988بيروت،
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العدوانضدالإسلامدارعنوالدفاعالقتالفيالذمةأهلاشتركفإذا.(219)للعبادة

الجراحبنعبيدةأبيمندوبأنذلكأمثلةومنالجزية.عنهمسقطتالخارجي

وعيوناًحربهمفيللمسلمينأعواناًيكونواأنالمسيحيينالجراجمةجماعةصالح

أخذتالتيالمدنأهلإلىالجزيةردكما،(220)بالجزيةيؤخذواوألاعدوهمعلى

الحمايةضمانعنيعجزأنوخافلقتاله،القادمةالرومبجحافلسمعأنبعدمنهم

وإنكمالجموع،منلناجمعمابلغناقدلأنهأموالكمعليكمرددنا"إنالهم:وقاللهم

قالواحمصأهلأنغير،(221)ذلك"علىنقدرلاوإِنانمنعكمأنعلينااشترطتم

إلىانضمواثموالغشم،الظلممنفيهكنامماإليناأحبوعدلكملولايتكملهم:

.(222)الرومضدمعهموقاتلواالمسلمين

التيالعامةالمرافقنفقاتفيالذمةأهلمناشتراكأيضاًالجزيةوهذه

وتنظيمالجسوروإقامةالطرقوإصلاحوالشرطةكالقضاءبثمراتهاالجميعيتمتع

تؤخذالذينالمسلمينمعذلكفيمتساوونوهمالخدمات،منإليهاوماالأسواق

ماتوإذا.(223)وثمارهموزروعهموأنعامهموتجاراتهمنقودهمعنالزكاةمنهم

.34صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيرالقرضاوي،يوسف)(223

.4/143والملوك،الأممتاريخالطبري،)(222

بعدها.وما155صالإسلام،دارفيوالمستأمنينالذميينأحكامالكريم،عبدزيدان،)(221

.160صالبلدان،فتوحالبلاذري،)(220

الأحكامالبغدادي،البصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبوالماوردي،انظر:)(219

.211صتاريخ،دونالقاهرة،–الحديثدارطبعة،دونالسلطانية،
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"إنبأدائها:ورثتهيكلفولاتركته،منيؤخذفلاالجزيةمنشيءوعليهالذمي

يؤخذلمالبعض،وبقيبعضهاأخذأومنه،تؤخذأنقبلفماتالجزيةعليهوجبت

.(224)تركتهمنتؤخذولمورثته،بذلك

إذاالأرضرقبةعلىتفرضماليةضريبةأيضاًوهوالخراجأداءوثانيها:

معينةبنسبةيقاسمهمأنفلهالإمام،إلىيعودمبلغهوتقديرالذمة.أهلأيديفيبقيت

محددامقدارعليهميفرضأنولهمثلا،الربعأوكالثلثالأرضمنيخرجمما

بينوالفرقبالنقود.ذلكيقوّمأنولهالأرض،تطيقهمابحسبموزوناًأومكيلا

قائما:الخراجواجبيبقىبينماالإسلام،فيالذميبدخولتسقطالجزيةأنالواجبين

علىأرضهعلىالخراجوكانرأسهعنالجزيةرفعتالصلحأهلمنأسلم"فمن

.(225)حاله"

والأعراضوالأموالالدماءفيالإسلاميالقانونبأحكامالالتزاموثالثها:

ذلكومثلالمسلمين.شأنذلكفيشأنهموالجنائية،المدنيةالنواحيوسائر

والشفعةوالرهنوالشركاتوالإيجاراتالبيوعمنوالمدنيةالماليةالمعاملات

التيوالتصرفاتالعقودمنوغيرهاوالكفالةوالحوالةالمواتوإحياءوالمزارعة

.(226)المعاششؤونبهاوتنتظموالمنافعالأموالبواسطتهاالناسيتبادل

.42صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيرالقرضاوي،يوسف)(226

.142صالسلطانية،الأحكامالماوردي،)(225

.70صالخراج،يوسف،أبو)(224
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ظهرانيهم،بينيعيشونالذينالمسلمينشعوراحترامالواجبهذافيويدخل

أنلهميجوزفلاورعايتها،بحمايتهاتظلهمالتيالإسلاميةالدولةهيبةومراعاة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليذكرواوألاتحريف،ولافيهبطعناللهكتابيذكروا

يصيبواوألافيه،قدحولابذمالإسلامدينيذكرواوألاازدراء،ولالهبتكذيب

والصداقةبالمودةيتقربواولاالحربأهليعينواوألانكاح،باسمولابزنامسلمة

وألا،(227)ومالهدمهفيلهيتعرضواولادينهعنمسلمايفتنواوألاأغنيائهم،إلى

وألالإفسادهم،المسلمينلأفراديبيعوهاوألاالخنزيروأكلالخمربشربيتظاهروا

رمضان.نهارفيوالشربالأكليظهروا

تمصارمبالتزامالإسلاميةالدولةأرجاءفيالمفتوحةالبلادسكانحظىكما

ومللهمديانتهماحترامعلىالجيشقوادطرفمنوالتسليمالصلحعقودفيتسجيله

المقاتلينمنلهمتعرضلمنإلايتعرضواوألا،(228)ومعابدهموشرائعهم

المسلحين.

كبيرةأعداددخلتأنفبعدالمسلمين،بينعاشمنأكثرالنصارىويعد

التيالحقوقبكلفتمتعوادينهمعلىالآخرونبقيواختيارا،طوعاالإسلامفيمنهم

يلاحقونكانواالذينالروماناضطهادمنطويلاعانواأنبعدالإسلاملهمكفلها

.195صالإسلامية،المجتمعاتفيصل،شكريانظر:)(228

.145صالسلطانية،الأحكامالماوردي،)(227
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والغلظةالقسوةإلىبالإضافةالعذاب،أصنافويذيقونهالدينيبمذهبهميلتزملامن

رجالكبارإنحتىالباهظةالضرائبجبايةأثناءالسكانبهمايعاملونكانواالتي

إليهمبعثهاالتياللهرحماتمنرحمةالإسلاميالفتحاعتبرواالنصارىالدين

إلىالثالثعيشويابهالنسطوريالبطريركأرسلفقدالروماني.النيرمنليتخلصوا

إن!"هافيه:يقولالإسلاميالفتحبعدكتاباًالمجمعفيزميلهسمعانالبطريرك

ذلكومععندنا،أصبحواالأرضوقيادةالعالمسلطةالربمنحهمالذينالعرب

الاحتفاظعلىويشجعوننايساعدوننا،فهمبسوء،للنصرانيةيعرضونلانراهم

.(229)والقديسين"الرهبانليجلوّنوإنهمبمعتقداتنا،

للفتح،الأولىاللحظةمنذالإسلاميالمجتمعحركةفياندمجواالنصارىأن

إدارةفيالطويلةلخبرتهمالمسلمونلهمسلمهاالتيالإداريةالمناصبتولواحيث

بوجهالإدارةعلىبالإشرافواكتفواوالجباية،المالديوانيفيوبخاصةالدواوين

فمنذالأموي.العهدخلالوبخاصةجداًواسعنطاقعلىاستخدامهمتموقدعام،

لواليفكانالإدارية،المناصبمنكثيراًالنصارىشغلالخطاببنعمرخلافة

إلىسفيانأبيبنمعاويةوعَهد،(230)نصرانياكاتباًالأشعريموسىأبيالبصرة

بنمنصورابنهبعدهمنفيهاوتخلفهدمشقبخراجالروميمنصوربنسرجون

المصريةالهيئةطبعة،دونالإسلامية،الدولةفيالمسلمينغيرمعاملةأحمد،الكريمعبدنريمان)(230

.109صتاريخ،دونالقاهرة،للكتاب،العامة

.166صالإسلامية،الدعوةخصائصحسن،أمينمحمد)(229
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وعيّن،(231)أوثالابنالنصرانيالكاتبإلىحمصبخراجعهدبينماسرجون،

النصراني،إسحاقيساعدهوكانالدولة،لدواوينرئيساًإتناسيوسالحكمبنمروان

منوكثيراًعبد،آلافأربعةملكحتىطائلة،ثروةالرفيعمنصبهمنجمعوقد

أربعمائةإيجارمنالرّهافيكنيسةوبنىوالفضة،والذهبوالبساتينوالقرىالدور

هذافياشتهروممنالحذاقالأطباءمنهموكان.(232)فيهايملكهاكانحانوت

وتياذوقالخاص،سفيانأبيبنمعاويةطبيبكانالذيالنصرانيواثالالميدان

الثقفي.يوسفبنالحجاجطبيب

بنموسىالقائدكتبهأمانعقدعلىأيضاًفتحهابعدالأندلسسكانحصل

تعهدوفيهالمفتوحة،البلدانكلمنهااستفادتالتيالأمانعهودغرارعلىنصير

وأنالجزيةيؤدواأنعلىعبادتهم،وأماكنوأعراضهموأموالهمدمائهمبصيانةلهم

المعاهدة:هذهفيجاءوقدعدوهم.يحالفوالاوأنالمسلمينعلىعيناًيكونوالا

اللهعهدلهوأنالصلح،علىنزلأنهغبدوشبنلتدميرنصيربنالعزيزعبد"من

يؤخر،ولاأصحابهمنلأحدولالهيقدمألاوسلمعليهاللهصلىنبيهوذمةوذمته

ولاأولادهموبينبينهميفرقولايسبونولايقتلونلاوأنهمملكه،عنينزعولا

تعبدماملكهعنينزعولاكنائسهم،تحرقولادينهم،علىيكرهواولانسائهم،

.125صحضارتنا،روائعمنالسباعي،مصطفى)(232

.6/183والملوك،الأممتاريخالطبري،)(231
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لنايؤويلاوأنهمدن...سبععلىصالحوأنهعليهاشترطناالذيوأدىونصح،

.(233)علمه"عدوخبريكتمولاآمنا،لنايخيفولاآبقا،

السكان،منعجيباًمزيجاًالإسلاميالفتحبعدالأندلسبلادضمتوقد

كبيرةجاليةيكوّنونكانواالذيناليهودهناككانالنصارىمنأهلهاإلىفبالإضافة

جماعاتإليهاوفدتكماوألبيرة،إليسانةمثلبأكملهامدناسكنواأنهمحتىبهاجداً

الشاموبلادالعربيةالجزيرةأنحاءمنقدمواالذينالعربمنالآلافبمئاتتعد

البلاداستوطنواثمالفتوحفيوشاركواأسلمواالذينوالبربرمواليهم،ومعهم

الأندلسنصارىوشكلالصقالبة،منوالمواليأيضاً،مواليهممعفيهاواستقروا

باتتالتيالسكانيةالتشكيلةهذهمنكبيرةوطائفةمهماجزءأسلمواالذينوالعجم

والمعتقدات.الأعراقمتعددةبشريةفسيفساءعنعبارة

التيالعقيدةبحريةالإسلاميالحكمظلتحتالأندلسنصارىنعموقد

عننواقيسهاتتوقفلمالتيوأديرتهمكنائسهمعلىوحافظواالأمانعهدلهمضمنها

بكلوالأريافالمدنفيوالاجتماعيوالثقافيالدينيدورهاتؤديوظلتالدق،

الأساقفةبتنصيبالتبشيريالعملتنظيمحيثمنالفتحقبلالحالكانكماحرية

الأطفال،وتعميدالأوقاف،وتنظيمالأديرة،علىوالإشرافالمهمة،لهذهالمهيؤون

 دارطبعة،دونالأندلس،أهلرجالتاريخفيالملتمسبغيةأحمد،بنيحيىبنأحمد،الضبي )(233

.274صتاريخ،دونبيروت،العربي،الكاتب
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المواسمفيصلبانهميظهرونالنصارىوظلوغيرها،العقودمختلفوتسجيل

منالرغمعلىالمسلموناستحدثهاالتيالمدنفيكنائسبنواإنهمبلوالأعياد،

مدنأسوارخارجالجديدةالكنائسبناءبوجوبأفتواالذينالفقهاءمعارضة

أنغير،(234)ظهرانيهمبينولاالإسلاممدائنفيإحداثهايجوزولاالمسلمين،

عاشرواالذينللنصارىملزمةيجعلهاولمالفقهاءفتوىتجاوزالحكامتسامح

قوية.وعلاقاتبمصالحمعهموارتبطواالمسلمين

شرائعهمبتطبيقلهميسمحذاتياستقلالمنالمسلمونالحكاممكنهمكما

فيالموجودالمركزيالإداريالجهازلدىممثليهمواختيارقضاتهم،إلىوالاحتكام

يقومونالروحيونالمحاكمرؤساءوكانالكنسيةمحاكمهملهمكانحيثقرطبة،

ولاةووقف.(235)والمنازعاتالميراثمسائليخصفيماالقضاةكبارمقامفيها

ولم،(236)واختلافاتهمالنصارىمذاهبمنالتامالحيادموقفالمسلمونالأمر

إقرارأوالمطرانتعيينحقسوىالجانبهذافيسلطةبأيةلأنفسهميحتفظوا

المصريةالهيئةطبعة،دونالإسلامية،الدولةفيالمسلمينغيرمعاملةأحمد،الكريمعبدنريمان)(236

.103صتاريخ،دونالقاهرة،للكتاب،العامة

المعارفمؤسسة،1ط.الأندلس،افتتاحتاريخالعزيز،عبدبنعمربنمحمدالقوطية،ابن)(235

.5صم،1994بيروت،والنشر،للطباعة

إفريقياعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربمحمد،  المعياربنيحيىبنأحمدالونشريسي،)(234

،الرباطالإسلامي،الغربدار؛الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةوالمغرب،والأندلس

.1/140م،1981بيروت،

124 10-



يدخلشكليإشرافوهو،(237)الدينيةالمجامعلعقدالدعوةعلىوالموافقةانتخابه

رعاياها.علىالدولةسيادةإقرارضمن

لاوالتيعليهايقومالتيالأسسمنجملةإلىالإسلامفيالآخرقبولويستند

منها:نذكرعليها،يرتكزالتيالمتينةالأرضيةبمثابةلأنهاعنهاالاستغناءيمكن

الإنسانية:الكرامةاحترامأولاً:

إنسانفكلالإنسان،كرامةباحترامالاعتقادعلىالإسلامفيالتسامحيقوم

كلوقبلأولاًهوحضارتهأولغتهأوموطنهأودينهأوجنسهأولونهكانمهما

الثابتةحقوقهولهالأرض،تعمرالتيالبشريةالمجموعةإلىينتميإنسانشيء

ويؤمنيعتنقهالذيالدينكانمهماوكرامتهوعرضهدمهلهتحفظوالتيبالطبيعة

.(238)ذلكعلىيحاكمهأويدينهأنلأحدوليسبه،

الكونفيالإنسانمكانةسموعلىلتؤكدجميعاًالسماويةالدياناتجاءتوقد

وخصهلتخدمه،مخلوقاتهجميعلهوسخرلهخليفةاللهارتضاهحيثفيه،ومركزيته

القاهرة،الأسرة،مكتبةطبعة،دونالإسلام،ضوءفيوالتسامحالعدلأحمد،السيدالمخزنجي،)(238

.62صم،2006

الأمويةالدولةقيامإلىالإسلاميالفتحمنالأندلستاريخفيدراسة:الأندلسفجرمؤنس،حسين)(237

م،1959مصر،القاهرة،والنشر،للطباعةالعربية الشركة،1ط.م(،711-756)

.496ص
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ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک}کتعالى:اللهفقالوالكرامةبالرفعة

[.70الإسراء:]سورةڻ{ں

وجوبعلىالتأكيدعلىعصرنافيالإنسانيةالمنظماتجهودوتضافرت

وحريةوالأمان،والحريةالحياةفيالحقالأولالمقامفيومنهاالحقوق،هذهتوفر

أماموالمساواةالمدنيةالحقوقبكلالتمتعفيوالحقوالعقيدة،والدينالفكر

.(239)القانون

الاعتقاد:حريةثانياً:

عقائدهميختارواأنفيجميعاًللناسالحريةتركالأساسهذيقتضي

مهمانفوسهمإليهوترتاحضمائرهمترتضيهبحيثإرادتهممننابعاًحراًاختياراً

أنفيوالمذاهبوالطوائفالأديانلجميعالمجالوإفساحفيها،الآخررأيكان

العبادةهذهأماكناحتراميتموأنكاملة،بحريةوطقوسهاعباداتهاتمارس

.(240)عليهوالمحافظة

إلىفبالإضافةالدينية،والمذاهبالعقائدبمئاتاليومالأرضيةالكرةتزخر

ووثنيةوضعيةأديانهناكوالإسلاموالمسيحيةاليهوديةالسماويةالأديان

لاوأعدادوالهندوسيةوالبوذيةوالمزدكيةوالزرادشتيةوالكونفوشيوسيةكالمجوسية

صم،1977مصر،القاهرة،الاسلامي،المختارالإسلامية،الأعلى، الحكومةأبوالمودودي،)(240

186.

.62صالإسلام،ضوءفيوالتسامحالعدلالمخزنجي،)(239
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تحتضنوكلهاالحق،علىبأنهاتعتقدوكلهاالدينية،والطوائفالمذاهبمنتحصى

بمختلفدائرتهاإلىوتجتذبهمإليهاالناستستميللأنوتسعىقوةفيالدينيتراثها

تنشئهموأنالصاعدة،أجيالهاإلىذلكتنقلأنعلىوتحرصوالأساليب،الوسائل

المحالبابمنبأنهيوحيالمشهدوهذاوتعاليمها.مبادئهاعلىأظفارهمنعومةمنذ

ديناعتناقسبيلفيوسوقهاواحدقالبفيالكثيرةالعقديةالتنوعاتهذهصب

بسبباليومعليههيمماأكثرجحيمإلىجميعاًالأرضتحولتوإلاواحد،

التسامحهوالبشربينالسلاملبسطالوحيدفالسبيلوالاقتصادية،السياسيةالخلافات

حتىمطلقةبحريةفيهيرغبونفيماالاعتقادفيجميعاالناسبحقوالإقرارالديني

.(241)للتواصلبينهمالمجاليفسح

والاختلاف:بالتنوعالقبولثالثاً:

الآخرلقبولنفسياستعدادالوجوهمنوجهفيهوالإسلامفيالآخرقبول

حتميةعلىينصالملموسوالواقعوالمنطقالعقللأنعقائده،واحترامالمختلف

البشراختلافالواضحةصورهومنالإنسانية،الحياةفيطبيعيةكظاهرةالاختلاف

واللغات،والجنسواللونوالتقاليدوالعاداتوالمعتقداتوالتصوراتالأفكارفي

جعلإلىوالمتطرفونالمتعصبونيسعىأنوالمستهجنالغريبمنكانلذلك

اليهوديةالسماوية:الأديانومصادرعقائدفيـدراسةالأديانمقارنةخليل،طارقالسعدي،انظر:)(241

العلومدار،1ط.والبوذية-،والجينيةالهندوسيةالوضعيةوالأديانوالإسلاموالمسيحية

بعدها.وما288صم،2005لبنان،بيروتالعربية،
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فكريةمنظومةضمنصبهمعلىويعملونبعضا،لبعضهممتطابقةصوراًالناس

يجريالتيالسننمعحتميايتنافماوهوواحد،ومعتقدأحادية،وثقافةواحدة،

نح{نجميمىمخمممحمجليلىلم}لختعالى:قالالكون،عليها

[.118هود:]سورة

مظاهركلفيالناساختلافمننابعالأديانفيالاختلافبأنفالاعتقاد

فيوحريتهإنسانيتهاحترامبابمنالمختلفاحترامعلينايحتمالطبيعيةالحياة

يعجبنا،لمولوحتىالمعتقدهذاوفقوسلوكهحياتهيكيفأنفيوإرادتهالاختيار

.(242)تفاهتهأوببطلانهنجزمأنناأو

والتعايش:التعارفرابعاً:

والتقاتل،والتظالمللصراعذريعةالأديانفيالاختلافنجعلألابهويراد

منذالدنيافيسائروهوأبنائها،علىالحياةتفرضهطبيعياًقانوناًالاختلافدامفما

مطالبونالبشرفإنعليهاومنالأرضاللهيرثأنإلىفيهاومستمرالتاريخفجر

معيتعايشونتجعلهمالتيبالطريقةالأدياناختلافومنهالاختلافهذايكيفوابأن

البشريةالحياةتطويرفيبعضابعضهممنويستفيدونسلام،فيبعضاًبعضهم

أندونالعامةالإنسانيةللمنفعةالكونخيراتتسخيروحسنظروفهموتحسين

}ڄتعالى:قالوالتعاونالتواصلمنيمنعهالذيالعائقدورالعقائدلاختلافيكون

.186صالإسلامية،الأعلى، الحكومةأبوالمودودي،انظر:)(242
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[.13الحجرات:]سورةژ{ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

عنومعرفتهالآخرمنالدنوفيبالرغبةيوحيالآيةهذهفيالتعارفومصطلح

الاعترافأيوالتنوعالتعدديةبواقعالإقرارهوالتعارفشرطكانلذلكقرب،

الانفتاحأجواءفييتمأنالتعارفمقتضياتومن،(243)باختلافهوالقبولبالآخر

ظلفيممارستهالمستحيلمنلأنهودوائره؛التنوعهذاأطرافبينالواسع

عنبعيداًيتمأنكذلكمقتضياتهومنلها،والتعصبالذاتعلىوالانكفاءالانغلاق

والإخضاع.والتسلطوالعنفالقوةممارسات

والإقصاءالكراهيةعنفذبديلالاختلافظلفيوالتعايشالتعارفإن

يشاركهالذيالآخرمعللتفاعلالإنسانفيفطريميلعنيعبروهووالصراع،

لإشاعةسبيلأقومأنهكماواحد،كوكبفوقالعيشمعهويتقاسمالإنسانيةفي

والشعوبالأمموربطالعقولوتلقيحنطاق،أوسععلىونشرهالإنسانيالكسب

حيدليلوهوالميادين،كلفيالبشريالجهدثمراتمنجميعاًلتستفيدببعضها،

والمشاعرالعدوانية،النزعاتجميععلىتتعالىالتيالإنسانيةالوحدةعلى

منكثيرفيالناسعلىالمنافعوتبادلالمصالحتشابكفرضوقدالعنصرية.

المصلحةتحقيقعلىليتعاونواواختلافاتهمخلافاتهميتجاوزواأنالأحيان

الثريادار،1ط.الحديد،–الحجراتتفسيرمحمد،بنصالحبنمحمدالعثيمين،انظر:)(243

.58صم،2004هـ/1425الرياض،والتوزيع،للنشر
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عنالبشرنفوسداخلمنتنبعساريةأخلاقيةقيمةالمبدأهذاأصبحفإذاالمشتركة،

.(244)العامالسلامحلممنالإنسانيةاقتربتفقدورضىاقتناع

بالتسامحنعنيإذالإسلام"فيالتسامح"مفهومنحددأننستطيعذلكومن

لهتكونوأنحقاً،يراهمايعتقدأنفيحقالأمةفيفردلكليكونأنالديني

قوانينأمامالمختلفةالأديانأهليكونوأنيشاء،كمادينهشعائرتأديةفيالحرية

.(245)سواء"الدولة

اليهودسمىفقدتسامح،نظرةالأخرىالأديانإلىالإسلاموينظر

إلىالإسلامدعارقيقتان.تسميتانوهماذمة،أهلوسماهمكتاب،أهلوالنصارى

الجماعاتبينأمكانتالأفرادبينالإنسانيةالعلاقاتيبنيفهوالذليلغيرالتسامح

هيبالتيالعداوةدفعضرورة–وتعالىسبحانه–اللهذكروقدالتسامح.على

عليهاللهصلىالرسولوأمرالمحبةيجلبالذيهوالكريمالدفعهذاوأنأحسن،

التسامحمبدأالرسولطبقفقديعاديه،عمنالجميلالصفحالمسلميصفحأنوسلم

التسامحأنيتبينوبذلكحروبه.وفيمعاهداتهفيوغيرهمبالمشركينعلاقتهفي

الناسبينالعلاقةفيالنبوةرسمتهاالتيالإسلاميةالسياسةهوالجميلوالصفح

فيالمطلقةالسياسةوهيوغيرهم،المسلمينبينوخصوصاًبعض،معبعضهم

.95صالذمة،وأهلالإسلامحسن،علىالخربوطلي،)(245

القاهرة،الاعتصام،دارطبعة،دونحياة،ومنهجمجتمعنظامالإسلامية:أنور،الجندي،انظر:)(244

.49صم،1979
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أنوذلك.(246)الحربأعقابفيالمجروحةللقلوبالشافيةوالسياسةالسلم،حال

والعنفالقوةاستخدامإلىيميلولاالشاملة،العامةبالإنسانيةيؤمندينالإسلام

ولجأتأحسن.هيبالتيالناسويجادلوالحكمةبالموعظةاللهسبيلإلىيدعووإنما

تحقيقأجلمنالدينيالتعايشسياسةإلىتاريخهافتراتمعظمفيالإسلاميةالدولة

مماوالسلام،والتعاونوالإخاءالمحبةينشرالذيالتعايشأنذلكالسلمي،التعايش

ومعانيها.صورهاأسمىفيالإنسانيةإلىيؤدي

علىدليلخيرالمسلمينغيرمعوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيهدى

اللهصلىالنبيأنحنيفة:أبيصاحبالحسنبنمحمدروىالآخر،معالتسامح

الرغمعلىوهذافقرائهم.علىليوزعقحطوالمامالاًمكةأهلإلىبعثوسلمعليه

عنوالشيخانأحمدوروىوأصحابه.هووالأذىالعنتمنمكةأهلمنقاساهمما

إذقريشعهدفيمشركة،وهيعليّقدمتأميإنقالت:بكرأبيبنتأسماء

وهيقدمتأميإناللهرسوليافقتل:وسلمعليهاللهصلىالنبيفأتيتعاهدوا

أمّك.صلىنعم،قال:أفأصلها!الإسلام(عنراغبةأنها)تريدراغبة

.96صالذمة،وأهلالإسلامحسن،علىالخربوطلي،)(246
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لأهلوسلمعليهاللهصلىالرسولمعاملةفيكذلكالسماحةهذهوتتجلى

ويعودإليهم،ويحسنويكرمهميزورهمكانفقد–نصارىأميهوداً–الكتاب

.(247)ويعطيهممنهمويأخذمرضاهم:

اللهصلىاللهرسولأنالمسيببنسعيدعنالأموالفيعبيدأبووروى

وروىعليهم،تجريفهياليهودمنبيتأهلعلىبصدقةتصدقوسلمعليه

الإسلامعليهوعرضيهودياًعادوسلمعليهاللهصلىالنبيأنأنس:عنالبخاري

.(248)النارمنأنقذهالذيللهالحمديقول:وهوفخرجفأسلم،

.8/68الأوطار،نيلالشوكاني،انظر:)(248

بعدها.وما47صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمينغيرالقرضاوي،يوسف)(247
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الثانيالباب

الآخرقبولمسألةفيالفقهيةالقواعدتطبيقات

الأولى.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأول:الفصل

الأحكام".تباينيوجبلاالدارين"اختلافقاعدةالأول:المبحث-

حياً".كحرمتهميتاًالآدمي"حُرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز".الضرورة"قضاءقاعدةالثالث:المبحث-

الجناية".وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدةالرابع:المبحث-

فيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالخامس:المبحث-
والمستأمن".والذميالمسلم

بعدبصحتهايحكمالكفارعقدهاالتي"العقودقاعدةالسادس:المبحث-
المسلمين".علىمحرمةتكنلمإذاالإسلام

الثانية.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثاني:الفصل

فلا".لاومنذبيحته,حلتمناكحتهحلت"منقاعدةالأول:المبحث-

بالإسلام".سقطبالكفراستحق"ماقاعدةالثاني:المبحث-

لاالغيررضابغيرالغيرعلىالحق"إيجابقاعدةالثالث:المبحث-
يجوز".

شروطهم".عند"المسلمونقاعدةالرابع:المبحث-

بالشبهات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث-

فيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث-
والمستأمن".والذميالمسلم
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الثانيالباب

الآخرقبولمسألةفيالفقهيةالقواعدتطبيقات

مسألةفيالفقهيةالقواعدتطبيقاتالدراسةهذهمنالثانيالبابفينتناول

الآتيين:الفصلينفيوذلكالآخر،قبول

الأولالفصل

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

الأحكام".تباينيوجبلاالدارين"اختلافقاعدةالأول:المبحث-

حياً".كحرمتهميتاًالآدمي"حُرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز".الضرورة"قضاءقاعدةالثالث:المبحث-

الجناية".وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدةالرابع:المبحث-

يستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالخامس:المبحث-

والمستأمن".والذميالمسلمفيها

بعدبصحتهايحكمالكفارعقدهاالتي"العقودقاعدةالسادس:المبحث-

المسلمين".علىمحرمةتكنلمإذاالإسلام
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الأولالفصل

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

الآتية:المباحثوفيه

الأولالمبحث

الأحكام"تباينيوجبلاالدارين"اختلافقاعدة

بقعةٍأوبلدٍكلُّهيالإسلام:فدارالكفر.ودارالإسلامداربالدارين:يقصد

هذهسكانأكثركانوإنللمسلمينفيهاوالكلمةُوالقوةوالغلبةُالإسلامأحكامُتعلوها

والغلبةُالكفرأحكامُتعلوهابقعةٍأوبلدٍكلُّهيالكفر:ودارالكافرين.منالدار

.(249)المسلمينمنالدارهذهسكانأكثركانوإنللكافرينفيهاوالكلمةُوالقوة

المسلمينمنالإسلامبلادداخلكانمنكلالتزاميجبالإسلامدارفي

الإسلاميةالبلادتكونأنذلكفيويستويبالمعاملات.يتعلقفيماالشريعةبأحكام

كلعلىالإسلامأحكامفتطبقاليوم,الحالهوكمامتعددةدولاًأوواحدة,دولة

مسلمسافرفإذاجنسياتهم.أوأجناسهمأولغاتهمأودينهمباختلافعبرةولاسكانها,

فيلهحلالفهوبلدهفيعليهحلالكلفإنآخرمسلمبلدإلىمثلاًمصرأهلمن

الذيالبلدفيعليهحرامفهوبلدهفيعليهمحرمكلوكذلكإليه,سافرالذيالبلد

ابن،7/130الصنائع،بدائعالكاساني،،1/779الفنون،اصطلاحاتكشافالتهانوي،ينظر:)(249
.4/757الجرار،السيلالشوكاني،،2/728الذمة،أهلأحكامالقيم،
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فإذاالربا,أكلأوالسرقةأوالحقبغيرالمحرمةالنفسقتللهيجوزفلاإليه.سافر

.(250)بهيؤاخذفإنهالمحرماتمنمحرمًاارتكب

وبقبولهمالإسلام,دارأهلمنلأنهمالعبادات،غيرفيالذمةأهلحالكذلك

منبقعةأيفيمسلممنذميسرقفإذاالإسلام.أحكامبالتزامأقرواقدالذمةعقد

داربدخولهفإنهالمستأمنأمايُحد.فإنهالقطعحدالسرقةوبلغتالإسلامدار

فيالذمييلزممايلزمهالمعاملاتففيالإسلام,بأحكامالتزمفقدبأمانالإسلام

معالعقودمنيحلماإلامعهيعقدأنلمسلميحلفلاالآخرين,معمعاملاته

اختلففقدالحدودفيأماشرعًا.يلزمهلاشيءمنهيُؤخذأنيجوزولا,المسلمين

الفقهاءبينخلاففلامثلاًمسلمًامستأمنقتلفإذاللحد,تبعًاعليهالحكمفيالفقهاء

.(251)ذميًاالمستأمنقتلإذاوكذلكبه,يُقتلأنهفي

دارفيالمسلموجودأنعلىوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةفقهاءجمهوراتفق

دارفيمتساويةوالرخصالعزائموأنالتكليف,أحكامفيلهتأثيرلاالحرب

لازمةالشرعأحكام"فإنالشوكاني:الإماميقول.(252)الحربودارالإسلام

أوالشرعيةللأحكامبناسخةليستالحربوداروجدوا,مكانأيفيللمسلمين

،4/165الأم،الشافعي،،3/355الجليل،مواهبالحطاب،،16/91المدونة،مالك،ينظر:)(252
/9الكبير،الشرحقدامة،ابن،10/439المغني،قدامة،ابن،2/358المهذب،الشيرازي،

.4/122الإنصاف،المرداوي،،383

،8/6خليل،مختصرشرحالخرشي،.3/249عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابنينظر:)(251
.5/524القناع،كشافالبهوتي،،6/37الأم،الشافعي،

.18/241الكبير،الحاويالماوردي،ينظر:)(250
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تسقطلاالفرائضمنوغيرهاوالصوموالزكاةفالصلاةذلكوعلى.(253)لبعضها"

دارفيأقاربهورثههناكمسلمماتولوالكفر,بلادفييعيشالذيالمسلمعن

.(254)الفقهاءبينخلافبلاوهذاامرأته,منهواعتدتالإسلام

كانفإذاللأفعال,الحرمةأوالحلصفةتغيرلاالمكانأوالدارفإنوكذلك

فلاتبيحهالإسلاميةالشريعةولكنالحربدارفيمنهممنوعًاأومحرمًاالفعل

موهوالحربدارفيمباحًاالفعلكانوإذافاعله,علىعقاب فلاالشرعفيمحرَّ

الإمامذلكذكروقدارتكابه.علىجزاءالمقررةالعقوبةتُمنعولاالإثميسقط

أنعليه:ويجتمعونالمسلمون,ويعقلهوالسنة,التنزيليوافق"وممافقال:الشافعي

بلادفيحرامالإسلامدارفيوالحرامالكفر,بلادفيحلالالإسلامدارفيالحلال

الكفربلادعنهتضعولامنه,شاءماعلىاللهحدهفقدحرامًا,أصابفمنالكفر,

ا" .(255)شيئً

أمروهوأربع,حتىواحدةمنبأكثرالزواجالشرعلهأباحقدفالمسلم

مممنوع زوجتينبينالغرببلادفيمسلمجمعفإذاالكفر,بلادمنكثيرفيومجرَّ

فيمباحةالفاسدةالعقودمنوكثيروالرباوالزناشرعا.عقابولاعليهإثمفلامثلا

أوبينهمفيماالمسلمينبينذلككانسواءهناكالمسلمعلىحراموهيالكفر,بلاد

.7/374الأم،الشافعي،)(255

.5/490عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابن.30/33المبسوط،السرخسي،)(254

.4/152الجرار،السيلالشوكاني،)(253
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الاتجارالغرببلادفيللمسلمينيجوزلاذلكوعلى،(256)وغيرهمالمسلمينبين

.(257)عندهممباحاذلككانوإنتنتجهاالتيالمصانعشراءأوالخمرفي

كلعلىتطبقالشريعةأنإلىوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةالجمهوروذهب

وسواءخارجها,أوالإسلاميةالبلادحدودفيسواءارتكبت,مكانأيفيجريمة

أيفيالشريعةبأحكامملزمالمسلملأنمستأمنا؛أمذمياأممسلماالجانيأكان

العبادات-غيرفي-الشرعيةالأحكامبتلكملزمانوالمستأمنوالذميمكان,

لافإنهالفعلتحريمعلىيؤثرلاالداريناختلافكانولماوالأمان,العهدبمقتضى

أومسلماقتلفمنالمحرم,الفعلإتيانعلىجزاءالمقررةالعقوبةعلىبالتالييؤثر

علىالقدرةلعدمعنهالحديسقطولاآثمفإنهالإسلامديارخارجسرقأوزنى

.(258)يُحدفإنهالبينةعليهقامتأوواعترفالإسلامدارإلىرجعفإنهناك,تطبيقه

فبعضالأحكام,بعضتباينتوجبالكفردارأنإلىوذهبواالحنفية,وخالفهم

صححواذلكوعلىالحرب,دارفيتجوزالمسلمينبلادفيتحرمالتيالمعاملات

المسلمينبينالرباذلك:ومنالإسلام,بلادخارجتقعالتيالفاسدةالعقودجميع

الأم،الشافعي،،3/354الجليل،مواهبالحطاب،،3/111خليل،مختصرشرحالخرشي،)(258
.8/473المغني،قدامة،ابن،2/241المهذب،الشيرازي،،4/162

.5/222المغني،قدامة،ابن،7/355الأم،الشافعي،،4/426المدونة،مالك،)(257

،9/391المجموع،النووي،،3/362الفروق،القرافي،،4/465المدونة،مالك،ينظر:)(256
أهلأحكامتيمية،ابن،4/254المحتاج،مغنيالشربيني،،1/585الأخيار،كفايةالحصني،

.3/842السلام،سبلالصنعاني،،1/279الذمة،
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.(259)برضاهمذلككانإذاالحربأهلمنوغيرهم

الجرائمعلىتطبقلاكالحدودالعقابيةالشريعةأحكامأنكذلكالحنفيةويرى

أوالإقامةعلىبالقدرةمشروطالحدإقامةلأنالحرب؛دارفيالمسلميقترفهاالتي

وإذاالإسلامية,غيرالبلادعلىوغيرهاالحدودإقامةفيللإمامولايةولاالتطبيق,

.(260)العقوبةتجبلموالقدرةالولايةتتوافرلم

فيمباحةودماءهمالحربأهلأموالأنعلىالفقهاءاتفاقمنالرغموعلى

أموالهم؛أخذأوقتلهمأمانشبهةأوبأمانبلادهمدخللمنيحللاأنهإلاالأصل

وجبغصبه,أوشيئامنهمسرقفإنالإسلام,فيمحرموهوغدرا,ذلكفيلأن

.(261)مسلممالأخذلوكماصاحبه,إلىرده

المسلمينبينالعلاقةتحددفهيالمهمة؛القواعدمنالقاعدةهذهفتعتبر

المعاهَدينووالحربيينالذمةأهلمنوغيرهمالمسلمينوبينببعض,بعضهم

فيالقوانينإقليميةبمبدأالقانونيينعنديعرففيماالإسلام,دولةداخلوالمستأمنين

جرائممنالدولةإقليمفييقعماكلعلىحكمهيسريالقانونأنومعناهدولة,كل

الأمالشافعي،،2/116خليل،مختصرشرحالخرشي،،7/133الصنائع،بدائعالكاساني،)(261
.8/458المغني،قدامة،ابن،4/248

تبيينالزيلعي،،4/153القدير،فتحالهمام،ابن،7/131الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(260
.3/182الحقائق،

الفتاوىنظام،الشيخ،5/192الصنائع،بدائعالكاساني،،10/95المبسوط،السرخسي،)(259
.2/232الهندية،
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السيادةفيالدولةحقعندهمالمبدأهذاوأساسوصفته,المجرمجنسيةكانتمهما

وكذلكبينهم,فيماوتعاملاتهمالمسلمينعلاقةالقاعدةتحددكماأرضها,على

حيثالدولي,بالقانونزمننافينسميهمافيفتدخلالكفر,دارفيبغيرهمعلاقتهم

.(262)الدولمنوغيرهاالمسلميندولةبينالعلاقةتحدد

التيالأساسيةالقواعدمنأنهاإلىالعصرهذافيالكبرىأهميتهاوترجع

المسلمينعددكثرةإلىنظراالأقليات؛بفقهتسميتهعلىاصطلحماعليهايدور

فعلعلىيقدمأنهناكللمسلميجوزفلاإسلامية,غيربلادفييعيشونالذين

.(263)فيهاتطبقلاالإسلامأحكامأنبحجةالإسلاملأحكاممخالف

منها:بأدلة,الأحكامتباينيوجبلاالداريناختلافبأنالقائلوناستدل

الحلالفيالصحيحةالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتونواهيأوامرعموم-1

"ولاذلك:فيالشافعيالإماميقولآخر،دونبمكانذلكتخصلمإذوالحرام,

لأنالحدود؛منخلقهعلىاللهأوجبفيماالإسلامودارالحربداربينفرق

نخنح}نج[،38المائدة:]سورةهم{هجني}نىيقول:وجلعزالله

اللهصلىاللهرسولوسن[.2النور:]سورة{همهىهجنينىنم

منيستثنلمجلدة،ثمانينالقاذفاللهوحدالرجم،الثيبالزانيعلىوسلمعليه

.10/605الفقهية،القواعدموسوعةالبورنو،)(263

بعدها.وما228صللمرغيناني،الهدايةكتابخلالمنالفقهيةالقواعدالكوزلجي،)(262
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فرائضه،منشيئاأهلهعنيضعولمالكفر،بلادفيولاالإسلامبلادفيكان

.(264)الكفر"ببلادعليهمحرممماشيئالهميبحولم

بنأمية"كاتبتقال:-عنهاللهرضي-عوفبنالرحمنعبدعنروىما-2

بصاغيتهفيوأحفظهبمكة,صاغيتيفييحفظنيبأنكتاباخلف

.(265)المدينة"

مالهلحفظكافراوكلعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدأنالدلالة:وجه

عليهاللهصلىالنبيحياةفيذلكفعلوقدالفتح,قبلحربداركانتوقدمكةفي

دليلهذاوفيالإسلام,دارفيإلاتجوزلاالوكالةأنيبينولمعليه,يُنكرفلموسلم

.(266)الكفردارفيجائزفهوالإسلامدارفيجائزاكانماأنعلى

بأدلة,الأحكامتباينيوجبالداريناختلافبأنالقائلونالمخالفونواستدل

منها:

ففي.(267)السفر"فيالأيديتقطع"لاوسلم:عليهاللهصلىالنبيقول-1

ويدخلالسفر,فيالحدودمنذلكوغيرالسارقيدقطععنالنهيالحديث

برقموالترمذي،،8/91(،4979)برقم،والنسائي،،4/142(،4408)برقمداود،أبورواه)(267
غريب.حديثالترمذي:وقال.4/53(،1450)

.12/128البخاري،صحيحشرحالقاريعمدةالعيني،)(266

.3/98(،2301)برقمصحيحه،فيالبخاريأخرجه)(265

.7/374الأم،الشافعي،)(264

143 10-



.(268)عليهاالإماموولايةقدرةلعدموذلكالكفر؛بلادفيسقوطهاذلكفي

فيكانرباكلإنألا"الوداع:حجةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيقول-2

.(269)المطلب"عبدبنالعباسربايوضعرباوأولموضوع,فهوالجاهلية

عمهرباومنهالجاهليةرباوضعوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجه

ذلك,قبلمسلماالعباسكانوقدالهجرة,منالعاشرةالسنةفيعرفةيومالعباس

وقتحتىمكةأهلمعبالربايتعاملكانأنهعلىدليلهذاوفيمكة,فتحوقبل

المسلمينبينالرباإباحةعلىذلكفدلحرب,دارالفتحقبلمكةكانتوقدالفتح,

.(270)الحربدارفيوغيرهم

القاعدة:تطبيقات

هذهيرتكبأنالزنافيهيباحبلدفييعيشالذيللمسلميجوزلاأولاً:

أوواعترفالإسلامبلادإلىرجعإنالحدعليهويجبيأثم,فإنهفعلهافإنالفاحشة,

الكفر.بلادفيحرامالإسلامبلادفيالحراملأن.(271)البينةقامت

المسلمبغيرالتزوجمسلمغيربلدفيتعيشالتيالمسلمةعلىيحرمثانياً:

الشافعي،،3/354الجليل،مواهبالحطاب،،3/111خليل،مختصرشرحالخرشي،ينظر:)(271
.4/287الأم،

.7/226الآثار،مشكلشرحالطحاوي،)(270

.2/886(،1218)صحيحه،فيمسلمأخرجه)(269

عابدين،ابن،5/108الرائق،البحرنجيمابن،7/131،133الصنائع،بدائعالكاساني،)(268
.3/156عابدين،ابنحاشية
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كانولومعهوالعيشالبقاءعليهافيحرمزوجهايسلمولمامرأةأسلمتوإذامطلقا,

المسلمةزواجلأنمعاشرته؛حسنفيأوإسلامهفيطمعتأوأولادمنهلها

ناسخةليستالكفرودار,(272)تحريمهعلىمجمععصمتهتحتوبقاءهابالكافر

مكان.كلفيحرامالمسلمينبلادفيوالحرامالشرعية,للأحكام

فإنهمسلمغيرأومسلمافقتلبأمانمسلمابلداالمسلمغيردخلإذاثالثاً:

العبادةغيرفيبأحكامهملزمفهوالإسلامداربدخولهلأنهمنه،يُقتص

.(273)والعقيدة

يشاركواأنالكفارجيوشمنجيشفيالمجندينالمسلمينعلىيحرمرابعاً:

دماءلحرمةالإكراه؛معحتىسببلأيالمسلمينضدمعركةأوحربفي

ناسخةليستالحربوداريكون,حيثماالإسلامبأحكامملزموالمسلمالمسلمين,

.(274)بعضهاأوالشرعيةللأحكام

بتصميميقومأنمسلمغيربلدفييعيشالذيالمسلمللمهندسيجوزخامساً:

المسلمينبلادفيالحلاللأنوالنافع؛المباحتنتجالتيوالمصانعالسكندوروبناء

.4/1517السير،شرحالسرخسي،،1/194الكبير،السيرالحسن،بنمحمد)(274

الشافعي،،7/4الخرشي،مختصرشرحالخرشي،،7/236الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(273
الإسلام،فيالدوليةالعلاقاتزهرة،أبومحمد،5/524القناع،كشافالبهوتي،،6/37الأم،
أحكامزيدان،الكريمعبد،1/285الإسلامي،الجنائيالتشريععودة،القادرعبد،71ص

.248صوالمستأمنين،الذميين

.2191ص(،3)العددالإسلامي،الفقهمجمعمجلةينظر:)(272
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غيرلالعبادةدورأوالكنائسبناءتصميملهيجوزولاالكفر,بلادفيحلال

حرامالمسلمينبلادفيوالحراموالشرك,الكفرعلىإعانةذلكفيلأنالمسلمين؛

.(275)الكفربلادفي

ولافردمنبالرباالاقتراضمسلمغيربلدفييعيشلمنيجوزلاسادساً:

الشراءثمنمنأكثرهومابذلويكونغيرها,ولاسيارةشراءلأجلمؤسسةمن

الدين،سلامةمنذلكفيلماالابتياع؛لأجلالربويالاقتراضمنأولىبالاستئجار

فييعيشالذيالمسلميقترضأنيجوزالدار:باختلافالأحكامبتباينالقائلينوعند

.(276)الضرورةحالةفيخاصةمنزللشراءالربويةالبنوكمنالغرب

الثانيالمبحث

حياً"كحرمتهميتاًالآدمي"حُرمةقاعدة

وعلاأمرهاعظُمحقوقهمنبحقتتعلقمصلحةكلالآدمي:بحرمةالمراد

.2194ص(،3)العددالإسلامي،الفقهمجمعمجلةينظر:)(276

روضشرحفيالمطالبأسنىالأنصاري،زكريا،274صالفقهية،القوانينجزي،ابنينظر:)(275
ص(،3)العددالإسلامي،الفقهمجمعمجلة،3/559القناع،كشافالبهوتي،،2/413الطالب،
2190.
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أوصىالتيالإنسانمصالحهي:أوانتهاكها,للغيريحلولاخطرها,ودقشرفها

وطرفهالآدمينفسالحرمةهذهفيفيدخلانتهاكها,منوحذرأمرهابتعظيمالله

راجعةحقيقةإمابالإنسانالمرتبطةالحيثياتلأنذلكوماله؛وعقلهونسلهوعرضه

نقصفأيمالية,وإماوالكرامةوالعرضكالجاهاعتباريةوإماووجودهنفسهإلى

.(277)لكرامتهوإهدارالحرمتههتكًايكونمنهاواحدعلىيطرأ

لأجلإنسانحرمةتنتهكفلاالحرمات,فيمتساوونالآدميينأنيعنيوهذا

وألوانهموأنواعهمأجناسهمعنالنظربغضعنه,ضرّدفعأولآخرحرمةٍحفظ

أطواركافةفيالإنسانوعلىوالميتالحيعلىهذاويصدقومعتقداتهم,ولغاتهم

دَإذاغيرهماليتلفأنمثلاًلشخصيحلفلاحياته, بإتلافالفعلعدمعندهُدِّ

مثلالعصمةفيونفسهمالهلأنغيره؛يقتلبأنالقتلمنحياتهيحفظأنولاماله؛

فيمقيدةوالقاعدةمثله.بضرريزاللاوالضرربسواء,سواءونفسهغيرهمال

طعامأكلإلىمثلاًإنساناالضرورةُألجأتفإذاالضرورة,حالباعتبارإعمالها

لموضعنظرًالهجائزًاذلككان-مالهلحرمةانتهاكًايعدمماإذنهغيرمنغيره

ماضمانفعليهالضمان,فيالغيربحقالاحتفاظمعلكنبه,نزلتالتيالضرورة

.(278)الغيرحقيبطللاالاضطرارلأنلصاحبه؛أكله

صالشرعية،الضرورةنظريةالزحيلي،وهبة،86صوالنظائر،الأشباهالسيوطي،ينظر:)(278
282.

.1/42الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحيدر،عليينظر:)(277
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أكثرومنكتبهم,فيمبسوطةوتطبيقاتهاالقاعدةبهذهالفقهاءعملوقد

بكرامةيتعلقفيمابهمايتعلقوماوالجناياتبالمعاملاتعندهمتطبيقهامجالات

وخصوصياتهم.وحرماتهمالآدميين

القاعدة:تطبيقات

لأننفسه؛ليفديذلكلهيحلفلاغيره,بامرأةالزناعلىرجلأكرهلوأولاً:

.(279)لآخرآدميحرمةتنتهكولامعصومة,حرمةالعرض

الطعاموصاحبلنفسه,استحياءغيرهطعامإلىشخصاضطرإذاثانياً:

تنتهكلاإذغيره؛منبهأولىالطعامفصاحبأيضًا,لنفسهاستحياءلهمضطر

.(280)لآخرآدميحرمة

بإلقاءإلاينجونلاالركابأنيعلمالسفينةقائدوكانالبحرهاجإذاثالثاً:

باقتراع؛إلاالبحرفيمنهمأحدإلقاءيجوزفلاالسفينة,بهالتخفالركاببعض

.(281)لآخرآدميحرمةتنتهكولاوالعصمة,الحرمةفيمستوونلأنهم

ً منفيهلماآخر؛ميتلإدخالآدميقبرنبشالضرورةغيرفييحللا:رابعا

آدميحرمةتنتهكولاحيًا؛كحرمتهميتًاالآدميوحرمةالأول,حرمةانتهاك

.96صالأحكام،قواعدالسلام،عبدبنالعزينظر:)(281

.3/239الكويتية،الفقهيةالموسوعةينظر:)(280

.7/180الصنائع،بدائعالكاساني،،27/392التوضيح،علىالتلويحالتفتازاني،ينظر:)(279
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.(282)لآخر

.9/23الجليل،منحعليش،،24/89المبسوط،السرخسي،ينظر:)(282
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الثالثالمبحث

جائز"الضرورة"قضاءقاعدة

المهمات,أخطرمنبهوالقيامالمناصب,وأجلالأعمال,أهممنالقضاءيعد

عليهاللهصلىاللهرسولوكانالقاضي,لتعيينشروطعدةالفقهاءاشترطلذلك

القضاةاختيارفييتشددونالخلفاء,وسائرعنهما,اللهرضيوعليوعمروسلم

.(283)القضاءأهليةفيهمتتحققالذين

والحرية,والعقل,والبلوغ,الإسلام,عليها:المتفقالقضاءشروطومن

الذكورةاشتراطفيواختلفواالشرعية,بالأحكاموالعلموالعدالة,الحواس,وسلامة

.(284)والاجتهاد

والورع,كالعفاف,الكمالشروطتسمىالفقهاءعندمستحبةشروطوهناك

النسب,ومعروفالبلد,أهلمنوكونهوالحكمة,والحلم,والوقار,والصبر,

.(285)وغيرهاوالمهابة,والفطنة,والغنىالحيل,منوالتحرزواليقظة,

مغنيالشربيني،،1/23الحكام،تبصرةفرحون،ابن،7/3الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(285
تيمية،ابن،10/39المغني،قدامة،ابن،11/97الطالبين،روضةالنووي،،4/375المحتاج،
.96صالإسلام،فيالقضائيالتنظيمالزحيلي،،2/230الفقه،فيالمحرر

المجتهد،بدايةرشد،ابن،5/453القدير،فتحالهمام،ابن،7/3الصنائع،بدائعالكاساني،)(284
،4/375المحتاج،مغنيالشربيني،،323صالفقهية،القوانينجزي،ابن،6/1768
الأحكاميعلى،أبي،10/36المغني،قدامة،ابن،62صالسلطانية،الأحكامالماوردي،
.60صالسلطانية،

.43صالإسلام،فيالقضاءتاريخالزحيلي،،1/21الحكام،تبصرةفرحون،ابنينظر:)(283
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وإنللقضاء,تعيينهوجبواحدشخصفيالواجبةالشروطاجتمعتفإذا

المسلمين,لعملالأصلحلأنهفالأفضل,الأفضلتعيينوجبعددفيتوافرت

الشروطأوالكمال,صفاتمراعاةمعالفاضل,وجودمعالمفضولتوليةويجوز

المستحبة.

بقيةفيهتوافرتمنتعيينجازالواجبة,الشروطمنأكثرأوشرطفقدفإذا

تبيحالضروراتلأنالضرورة,قاضيالفقهاءويسميهللضرورة,الشروط

أنكمافقط,بقدرهاتقدروأنالحالات,بأضيقتقييدهايجبولكنالمحظورات,

قاضيتعيينفيالتيسيرتجلبالكاملةالواجبةالشروطتوافرعدمفيالمشقة

فقدممنللقضاءشخصتعيينتمّفإذاللقاعدة.الإجماليالمعنىهووهذاالضرورة,

يتعطللاحتىللضرورة,وينفذقضاؤه,يصحفإنهعليها,المتفقالواجبةالشروط

والأحكام.الحقوقوتضيعالقضاء,

أوللقضاء,امرأةكتعيينفيها,المختلفالشروطمنشرطاًالمعينفقدإنأما

اشترطفمنفيه,الفقهاءاختلففقدالمجتهدين,وجودعندمقلدأوبالأحكام,جاهل

التعيينأنيرىيشترطهالمومنالضرورة,قضاءمِنجعلهالأوصافهذه

وافقتإنأحكامهوتنفذقضاؤه,يصحوحينئذالضرورة,قضاءمنوليسصحيح,

.(286)الشرع

.39صالفقهية،والضوابطالقواعدالحريري،ينظر:)(286
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نذكرهاالشريفة،النبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالقاعدةلهذهأدلةوردتوقد

الآتي:النحوعلى

الكريم:القرآنمنأدلتهاأولاً:

قوُا}:تعالىاللهقال-1 َفَاتَّ [.16]التغابن:{اسْتَطَعْتُمْمَااللَّه

بحسبوالأحكامالدينوالتزامبالتقوىأمرالآيةهذهفيتعالىاللهأن

الكاملة,الشروطفيهتتوافرمنيوجدلمفإنالمكلفين,عندتتوافرالتيالاستطاعة

المستطاع.قدربالمتوافرالقيامفيطلب

ُيُرِيدُ}مَا:تعالىاللهقال-2 ,[6]المائدة:حَرَجٍ{مِنْعَلَيْكُمْليَِجْعَلَاللَّه

ينِفيِعَلَيْكُمْجَعَلَ}وَمَاتعالى:وقال [.78]الحج:حَرَجٍ{مِنْالدِّ

أويقدرون,لافيمايحرجهمأنيريدولاأمته,عنالحرجرفعتعالىاللهأن

قضاءيجوزولذلكعندهم,مفقودوهويجدون,لافيماأويستطيعون,لافيما

القضاء.يتعطللاحتىالحاجة,عندالضرورة

الشريفة:النبويةالسنةمنأدلتهاثانياً:

قال:وسلمعليهاللهصلىالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبوعنروىما
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.(287)استطعتم"مامنهفأتوابأمرأمرتكموإذافاجتنبوه,شيءعننهيتكم"إذا

تعيينومنهاالملزمة,بالأحكامأمرهوالحديثفيالأمرأنالدلالة:ووجه

الناس.عنهيعجزبماالتكليفوعدمالاستطاعة,حسبالقضاة,

قواعدمنهذااستطعتم"مامنهفأتوابشيءأمرتكم"فإذاذلك:فيالنوويقال

مافيهويدخلوسلم,عليهاللهصلىأعطيهاالتيالكلمجوامعومنالمهمة,الإسلام

.(288)الأحكام"منيحصىلا

القاعدة:تطبيقات

والشافعيةالمالكيةفقهاءجمهورعندللقضاءالأعمىتقليديجوزلاأولاً:

الضرورة,قضاءمنويكونتقليده,جازلمصلحة,الأعمىعينإذاولكنوالحنابلة,

قضاؤهصحالعزل,قبلحكمفإنعزله,يجبفعميمبصراًالقاضيكانوإذا

.(289)للضرورة

عندإلاتوليته,تصحفلاالمجتهدينتوافرمعالقضاء,المقلدعينإذاثانياً:

ويكونحكمه,ونفذقضاؤه,وصحالمقلد,تعيينصحالمجتهدونفقدفإنالضرورة,

أدبالدم،أبيابن،15/13القناع،كشافالبهوتي،،1/22،23الحكام،تبصرةفرحون،ابن)(289
.73صالقضاء،

.9/102مسلم،صحيحعلىالنوويشرحالنووي،)(288

برقممسلم،صحيحومسلم،،9/94(،7288)برقمالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه)(287
(1337،)2/975.
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تعيينمنعلأنالفقهاء,ويستشيرمقلده,بفتوىويقضىعامة,ضرورةقاضي

.(290)والنزاعوالفتنللهرج,وإيقاعللأحكام,تعطيلللقضاءالمقلدين

والطاغوتالجورولاةمنالمعينينالقضاةإلىالترافعيجوزثالثاً:

معالترافعجوازعلىوقياساًأمكن,كيفحقهيأخذأنللإنسانلأنللضرورة,

.(291)الظالمالمؤمنمعفليجزالحق,استيفاءإلىتوصلاًالمخالفإلىالمخالف

باتفاق,باطلاًقضاؤهفيقعالمسلمين,علىالقضاءالمسلمغيرتولىإذارابعاً:

ُيَجْعَلَ}وَلَنْتعالى:لقولهالضرورة,قاضيمنيعدولا عَلَىللِْكَافرِِينَاللَّه

مِنِينَ {الْمُؤْ الأحكامتطبيقالقضاءمنالقصدولأن[,141]النساء:سَبِيلًا

.(292)بهاجاهلوالكافرالشرعية,

.88صالقضائي،التنظيمالزحيلي،)(292

.1/136القضاء،فقهالأردبيلي،)(291

روضةالنووي،،1/21الحكام،بصرةفرحون،ابن،5/376القدير،فتحالهمام،ابنينظر:)(290
.1/54القضاة،روضةالسمناني،،11/15222الطالبين،
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الرابعالمبحث

الجناية"وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدة

معتبر.غيروالآخر:الجمهور,عندمعتبرأحدهما:معنين:القاعدةلهذهإن

فلا.(293)المسلموغيرالمسلمبينالدمفيتكافؤلاأنههوالمعتبر:المعنى

عليهاللهصلىلقولهالفقهاء؛جمهورعندبذميولاباتفاق,حربيبكافرمسلميقتل

هذافيالمتضافرةالكثيرةالأدلةمنذلكوغير,(294)بكافر"مؤمنيقتل"لاوسلم:

فإنهغيلةقتلالذميقتلإذاالمسلمأنفرأواالغيلة؛قتلالمالكيةواستثنى,(295)الباب

.(297)قصاصاًبهقتلذميا,قتلإذاالمسلمأنالحنفيةويرى،(296)بهيقتل

عقوبةفيبينهمتكافؤلاالمسلمينغيرأنفهوالمعتبر:غيرالمعنىأما

تتكافألاالمسلمينغيرأنالضابطهذامنيفهمفلاوالأبدان؛الأنفسعلىالجناية

.(298)متكافئةدماؤهمبلدماؤهم,

-قلتقال:السوائيجحيفةأبيفعنالنبوية؛السنةفيالقاعدةهذهدليلورد

.7/98الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،بعدها،وما26/84المبسوط،السرخسي،ينظر:)(298

10/215الهداية،شرحالعنايةالبابرتي،بعدها،وما6/103الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(297
بعدها.وما

.7/98الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،ينظر:)(296

ابن،8/218المغني،قدامة،ابن،8/676الأم،الشافعي،،4/190الفروق،القرافي،ينظر:)(295
.3/391الكبرى،الفتاوىتيمية،

برقمالنسائي،سننوالنسائي،،5/149(،4519)برقمداود،أبيسننداود،أبورواه)(294
(4734،)8/19.

.10/25المبسوط،السرخسي،ينظر:)(293
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فلقوالذيلا,قال:القرآن؟غيرالوحيمنشيءعندكمهلطالب-:أبيبنعليل

الصحيفة,هذهفيوماالقرآن,فيرجلاتعالىاللهيعطيهفهْماإلاالنسمة,وبرأالحبة

أدناهم,بذمتهمويسعىدماؤهم,تتكافأ"المسلمونقال:الصحيفة؟هذهفيوماقلت:

.(299)عهده"فيعهدذوولابكافر,مؤمنيقتلولاسواهم,منعلىيدوهم

بهيختصلاعامايكونأنالشرعيةبالأحكامالخطابفيالأصلأنثم

معتبرة"المساواةالمعنى:هذافيعاشورابنالعلامةيقول؛(300)بعضدونبعض

أسبابهالوجودمعلولذلكولكنالاجتماع,نواحيفيالإسلاميةالشريعةأصولمن

.(301)الحقة"موانعهاوانتفاءالحقة,

القاعدة:تطبيقات

بسرايةماتثمفأسلم,كافراجرحمسلمعلىالقصاصجريانعدمأولاً:

.(302)جرحه

الحواس,معدومالأطراف,مجدعكانوإنقاتله,بهيقادالمسلمالحرثانياً:

والشرف,العلمفيتفاوتاإنوكذلكبالعكس,كانأوالخلْق,سويصحيحوالقاتل

والذكروالصغر,والكبروالضعف,والقوةوالمرض,والصحةوالفقر,والغنى

.5/26الإرادات،منتهىشرحالبهوتي،،11/468المغني،قدامة،ابنينظر:)(302

.234صالإسلام،فيالاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن)(301

.1/239الجوامعجمععلىالمحليشرحعلىالعطارحسنالشيخحاشية)(300

.3/80(،2451)برقمداود،أبيسننداود،أورواه)(299
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تتكافأالمسلمينلأنبالاتفاق،القصاص,يمنعلمالصفات,منهذاونحووالأنثى

.(303)دماؤهم

القصاصفيالزيادةحرمةالدماءحقفيالمسلمينتكافؤصورمنثالثاً:

الجاهليةأهلعليهكانلمارد"وهذادماؤهم,تتكافأالمؤمنينلأنالجناية؛حدعلى

القاتل,قبيلةغيرالأخرىالقبيلةمنعددابهقتلواالقبيلة,منكبيرقتلإذاأنهمن

بقوله:ذلكاللهفأبطلمطلقا,رئيساكانإذاقاتلهيقتلوالمقبيلة,منضعيفقتلوإذا

فْسَأَنَّفيِهَاعَلَيْهِمْوَكَتَبْنَا} فْسِالنَّ كونوهوالعدل,هوعليهمفالمكتوب,{بِالنَّ

إلىموجودةالمحرمةالصورةهذهزالتولا,(304)حرام"الظلمإذبالنفس;النفس

بعضفيالبداوةثوبتكتسيزالتلاالتيالمجتمعاتبعضفيهذاعصرنا

المجتمعات.

الخامسالمبحث

والمستأمن"والذميالمسلمفيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدة

رعاياأيالذميينمنأكانواسواءالمسلمغيربأحكامالقاعدةهذهتتعلق

.465صالكبرى،الفتاوىتيمية،ابن)(304

كشافالبهوتي،،3/465الكبرى،الفتاوىتيمية،ابن،8/215المغني،قدامة،ابنينظر:)(303
.5/620القناع،
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تساويالضابطويعالجأخرى,دولةرعاياالمستأمنينمنأمالمسلمة,الدولة

يبحثكماالعيب,وخياركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنين

.الخاصالدوليالقانونفيالقوانينتنازعموضوعفي

أحكامعليهتنطبقبلادنافيالمقيمالأجنبيأنالأصلأنإلىالقاعدةوتشير

الدوليالنظاموبحسب,(305)الحدودتطبيقفيخلافعلىالمضيفة.الدولة

منها:أقسامإلىالمسلمغيريقسمالإسلامي

انتمائهعنوعبرالمسلمة,الدولةأحكامقبلالذيالمواطنوهوذمي::الأول

مقامها.يقومماأوالجزية,المسماةالمطلوبةالماليةبالمشاركةلها

الدولةأرضدخلأجنبيةدولةرعايامنوهوالمستأمن:الحربي:الثاني

أمان.بعقدمؤقتادخولاالمسلمة

حالةوبينهابينناأجنبيةدولةرعايامنوهوالمستأمن:غيرالحربي:الثالث

لرعاياها.أمانعقديوجدأولاحرب,

أوحربحالةوبينهمبينناليسدولةرعاياوهمالحياد:دولرعايا:الرابع

منعددرأيفيعليهميطبقفهؤلاءللعلاقات,منظمةدوليةاتفاقاتيوجدولاسلم,

.(306)المحدثين

.60صالإسلام،فيالدوليةالعلاقاتزهرة،أبومحمدينظر:)(306

.7/35الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(305
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وهوالذمي,وبينبينهويسوىالمضيفةالدولةقانونعليهيطبقوالمستأمن

التالي:النحوعلىالذمةأهلأحكامالماورديبينوقدالمسلمين.غيرمنالمواطن

أقسام:أربعةينقسموأحكامعقدمنبلادنافيالذمةأهليفعلهماوجملة

إذادينهمفيعليهمقرونفهموشرعنا,شرعهمفيجائزاكانما:أحدها

فيه.إليناترافعوا

لنا:ظهرإذامنهممنوعونفهموشرعنا,شرعهمفيباطلاكانما:ثانيها

شرعهم.مقتضىعلىدارنافيأقروالأنهم

فيهلأنهمعليهفيقرونشرعهم,فيباطلاشرعنافيجائزاكانما:ثالثها

باطل.عداهوفيماحق,على

إلينافيهتحاكموافإنشرعهم,فيجائزاشرعنافيباطلاكانمارابعها:

ضربان:فهولناأظهروهفإنأخفوه,إنتركناهإلينافيهيتحاكموالموإنأبطلناه,

والبيوعالفاسدةكالمناكحالظاهرة,بالمنكراتيتعلقلاأنالأول:الضرب

منها.يمنعونولاعليهما,فيقرونالباطلة,

ذواتبنكاحكالتظاهرالظاهرة,المنكراتمنيكونأنالثاني:والضرب

لأنعليها:ويعزرونفيمنعون,والخنازير,الخمور,بابتياعوالمجاهرةالمحارم,

لموإنعليهم,عقودهمنسخوفيبالمنكرات.المجاهرةمنتمنعالإسلامدار
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وجهان:إلينافيهايتحاكموا

منهم.منكرظهورالمجاهرةلأنعليهم:تفسخالأول:الوجه

فييرونهماعلىعقدهافيويتركونعليهم,تفسخلاأنهاالثاني:الوجه

دخولمنبأفعالهمتعلقمافأماأعظم.عليهيقرونالذيبالكفرتجاهرهملأندينهم:

لأنهمدينا:يعتقدونهكانواوإنمنه,فيمنعونغيرهم,منمعاهدأومسلمعلىضرر

كلفكذااستباحتهاعلىيقرونولاوأموالهم,خالفهم,مندماءإباحةيعتقدون

.(307)مضرة

العيب,وخيارالشفعة,كحقالعاقدينعنالضررلدفعالحقوقمنشرعوما

هوالجمهورعندالشفعةثبوتوسببوالذمي,المسلمفيهايستويوالرؤية

.(308)عقارفيالجوارأوالاشتراكالحنفيةوعندعقار,ملكفيالاشتراك

بيعأحدهمارغبثممفرز,غيرمشاعابيتا,أوأرضاوذميمسلمامتلكفإذا

بالثمنالجديدالمشتريمنقهريتملكحقلشريكهيثبتمنها,جزءأوحصته,

فباعوذميمسلمبينداركانت"إذامالك:الإماميقولالجديد,المشترياشتراهالذي

.(309")مسلماًكانلوكماالشفعةالذميفلشريكهذميأومسلممنحصتهالمسلم

الطوري:قالجديد,شريكبدخولالمفترضالضرردفعالشفعةمنوالحكمة

.7/367للموّاق،والإكليلالتاجالمواق،)(309

.8/143الرائق،البحرنجيم،ابن)(308

.14/388الكبير،الحاويالماوردي،ينظر:)(307
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النارإيقادحيثمنالدوامعلىالمجاورةسوءمنينشأالذيالضرردفع"وسببها

.(310)الغبار"وإثارةالجداروإعلاء

الشريفة:النبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالقاعدةهذهأدلةوردت

الكريم:القرآنمنأدلتهاأولاً:

هَا}يَاتعالى:قولهعموم-1 [1المائدة:]سورةبِالْعُقوُدِ{أَوْفوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ

للمستأمن,والمالالدمعصمةمنأحكاماينشئوهوالعقود,جملةمنالأمانفعقد

مطالبونوالمسلمونالمستضيفة,المسلمةالدولةبأحكامالمستأمنيلتزمأنعلى

به.التزموابمابالوفاء

َ}إِنَّ:تعالىقوله-2 واأَنيَأْمُرُكُمْاللَّه [58]النساء:أَهْلهَِا{إِلَىالأَمَانَاتِتُؤدُّ

هيوقيلبالعهودوالوفاءالمعروفةالناسأماناتأنها"المعاني:روحفيجاء

.(311)كثير"ولاقليلشيءفيمعاهداولامؤمناتغشلاأن

الشريفة:النبويةالسنةمنأدلتهاثانياً:

أوطاقتهفوقكلفهأوانتقصهأومعاهداظلم"منوسلم:عليهاللهصلىقوله

.(312)القيامة"يومحجيجهفأنانفسطيببغيرمنهشيئاأخذ

إنسانيةمعاملةلهيضمنوالمستأمنللذميحقوقإثباتعلىيدلوالحديث

.3/497(،3047)برقمداود،أبيسننداود،أبورواه)(312

.22/97المعاني،روحالآلوسي،)(311

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،)(310
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المعاهدينتكليفأنيقرركماحقوق,منلهبماإقراروهذاظلمه,يجوزفلالائقة

كماللمعاهد,والبدنيالنفسيالوضعمراعاةيقتضيوهذاطاقتهم,فوقبمايكونلا

منهمالأخذيحلفلاالمعاهدينمعالعلاقاتأساسهوالرضامبدأأنالحديثيقرر

.(313)منهمنفسطيبغيرعن

القاعدة:تطبيقات

وهوسببها,انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلميتساوىأولاً:

الحقوقبابمنهذالأنالحنابلة،مذهبوظاهروالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمذهب

.(314)والذميالمسلمفيهافيستويالضررلدفعالموضوعة

إنسانتملكفإذاالرؤية،وخيارالعيبخيارفيوالذميالمسلميتساوىثانياً:

للبائعالدينيالمعتقدعنالنظربقطعردها,لهمعيبةأنهاواكتشفبضاعة

الحقوقبابمنهذالأنرآه؛إذاالخيارفلهيرهلممااشترىلووكذاوالمشتري,

.(315)والمستأمنوالذميالمسلمفيهافيستويالضررلدفعالموضوعة

حصولبعدمملكهفيالإنسانتصرفتقييدفيوالذميالمسلميتساوىثالثاً:

حصولعدمشريطةداراينشئأنالأرضلصاحبيجوزمثاللجيرانهبليغضرر

.7/302الكبير،الحاويالماوردي،)(315

شرحالخرشي،،3/473الدسوقي،حاشيةالدسوقي،،5/250الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(314
،1/121المزني،مختصرالمزني،،5/311الجليلمواهبالحطاب،،6/162الخرشي

.1/138المستقنع،زادالحجاوي،

.5صللأجانب،القانونيالمركزالبدوي،عليأحمد)(313
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.(316)للجيرانالضرر

فهونفسأوبمالكفيلعنهوكفلالإسلامدارإلىبأمانحربيدخلإذارابعاً:

المستأمنفالحربيالناسحقوقمنكانوماالناسحقوقمنالكفالةلأنجائز

.(317)سواءذلكفيوالذمي

السادسالمبحث

علىمحرمةتكنلمإذاالإسلامبعدبصحتهايحكمالكفارعقدهاالتي"العقودقاعدة

المسلمين"

لهايحكمإسلامهقبلعقودمنالكافريجريهماأنالقاعدةبهذهالمراد

ببطلانحُكمأسلمفإنالمسلمين.علىمحرمةالعقودتلكتكنلمماأسلمإذابالصحة

.(318)ذلكقبللاالإسلامحينمنبطلانهالإسلاميقتضيما

حالين:منيخلوفلاأسلم,ثمالمعاوضاتعقودمنعقدًاالكافرعقدفإذا

سواءتملكهلهيجوزالحالهذهوفيالإسلام,قبلالعوضقبضقديكونأن-1

عندهكانكمنوذلكمشروع.غيرأمالإسلامدينفيمشروعًاالعقدأكان

إسلامه.قبلثمنهوقبضفباعهمثلاًخمورمصنع

.260صالذمة،اهلأحكامالجوزية،قيمابنينظر:)(318

.319صالإفتاء،وعنوانالقضاءصنوانجمعه،علي)(317

.1/33الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحيدر،عليينظر:)(316
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فيمشروعًاالعقدكانفإنالعوض,قبضقبلأسلمثمالعقدعقدقديكونأن-2

حتىثمنهايقبضولمسيارةباعكمنله,حلالاًيكونالعوضفإنالإسلام

العوض,تملكلهيجوزفلاالإسلامفيمشروعغيرالعقدكانإذاأماأسلم.

ويُفسخالعوضتملكلهيجوزفلاأسلم,حتىثمنهايقبضولمخمرًاباعكمن

.(319)العقد

يجعلبهالمقصودحصولقبلالعقدبعدالطارئ"الإسلامأن:علىبناءً

.(320)بالعقد"المقترنبمنزلة

الكفارفأنكحةالنكاح,عداماالماليةالمعاوضاتعقودكلفيالحكموهذا

لهيعتبرولاوكيفيته,عقدهمصفةإلىينظرولاأسلموا,إنعليهاويقرونصحيحة

وذلكوالقبول,الإيجابوصيغةوالشهودالوليمنالمسلمينأنكحةشروط

بشرطين:

فيعليهاالعقديصحممنعليهاالمعقودالمرأةتكونأنالأول:الشرط

الإسلام.

أوالعاقدإسلامبعدمحرّمهولمامتضمنًاالعقديكونلاأنالثاني:الشرط

يكونكأنالعقد,يصحفلاالإسلامبعدقائمًاالمحرّمالسببكانفإنالمتعاقدَيْن.

.11/104المبسوط،السرخسي،)(320

.282صالفقهية،النورانيةالقواعدتيمية،ابنينظر:)(319
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بعدوقائمموجودهومماذلكنحوأومحارمهذواتمنأوأربع,منأكثرمتزوجًا

.(321)الإسلام

ذكربلأحد,أصلهافييخالفولمالفقهاءجميععندعليهامتفقوالقاعدة

منوهي.(322)شاذخلاففروعهابعضفيالخلافأنتيميةابنالإسلامشيخ

العقودهذهألغىالإسلامأنفلوالشريعة؛ويسرالإسلامسماحةتبينالتيالقواعد

تلكتقادمبسببشديدحرجذلكمنلحصلمنهاعقدهماينقضأنأسلممنوأمر

علىلهمالشرعإقرارفيفكانالله,دينمنتنفيرًاذلكولكانوكثرتها,العقود

.(323)قائمًاتحريمهسببكانماإلاعقودهم-

الشريفة:النبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالقاعدةهذهأدلةوردت

الكريم:القرآنمنأدلتهاأولاً:

هَا}يَاتعالى:قوله-1 قوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ َاتَّ بامِنَبَقيَِمَاوَذَرُوااللَّه إِنْالرِّ

مِنِينَ{كُنْتُمْ [.278الآيةالبقرة]سورةمُؤْ

يأمرهمولمالذممفيالربامنلهمبقىمابتركتعالىاللهأمرالدلالة:وجه

،1/64الأحكام،قواعدالسلام،عبدبنالعز،4/122الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،ينظر:)(323
.1/370للتيسير،المتضمنةالفقهيةوالضوابطالقواعداللطيف،العبدصالحبنعبدالرحمن

.22/9الفتاوىمجموعتيمية،ابنينظر:)(322

،2/267،269الدسوقي،حاشيةالدسوقي،،2/310الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(321
.6/613المغني،قدامة،ابن،2/53المهذب،الشيرازي،
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منهيغيرأنهيوجبعليهالعملاتفقالذيالآيةمفهومبلالربابعقدقبضوهمابرد

.(324)عنه

مافإنأسلموا,إذاالكفارأحكامفيكبيرأصلالآية"وهذهالرازي:قال

فحكمهالكفرحالفيمنهيوجدلمومايفسخ,ولاينقضولايبقىالكفرفيمضى

.(325)الإسلام"علىمحمول

هِمِنْمَوْعِظَةٌجَاءَهُ}فَمَنْتعالى:قوله-2 وَأَمْرُهُسَلَفَمَافَلَهُفَانْتَهَىرَبِّ

ِإِلَى أُولَئِكَعَادَوَمَنْاللَّه ارِأَصْحَابُفَ البقرة]سورةخَالدُِونَ{فيِهَاهُمْالنَّ

[.275الآية

مباحًايكنلموإنالربامنسلفماأسلملمنتعالىاللهجعلالدلالة:وجه

قالالإسلام.يحرمهماتركعليهويجبمنهاسلفمالهالعقودسائروكذلكله,

مايبطللمتعالىفإنهجميعه,البابهذافيالأصلهيالآية"وهذهالقيمابنالإمام

.(326)الشرع"قامحينمنشرعهبالتزاموأمرشرعه,خلافعلىالجاهليةفيوقع

الشريفة:النبويةالسنةمنأدلتهاثانياً:

نَأَنَّعنهمااللهرضيعُمَرَابْنِعَنْ-1 قَفِيَّسَلَمَةَبْنَغَيْلَا نِسْوَةٍعَشْرُوَلَهُأَسْلَمَالثَّ

.2/710الذمة،أهلأحكامتيمية،ابن)(326

.7/86الغيب،مفاتيحالرازي،)(325

.4/223الأم،الشافعي،،29/319الفتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(324
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بِيُّفَأَمَرَهُمَعَهُفَأَسْلَمْنَالْجَاهِليَِّةِفِي ُصَلَّىالنَّ رَأَنْوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه أَرْبَعًايَتَخَيَّ

" .(327)مِنْهُنَّ

أسلمالذيالمشركنكاحأنفذوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجه

ماوهوالإسلامخالفمابتركوأمرهأربع,باختيارأمرهأنهبدليلعليه,وقرره

.(328)زوجاتأربععلىزاد

ربانا,أضعرباوأولموضوع,الجاهلية"ورباوسلم:عليهاللهصلىالنبيقول-2

.(329)كله"موضوعفإنهالمطلب,عبدبنعباسربا

منبقيماوتركبوضعأمرهموسلمعليهاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجه

أمضاهبلالربا,بعقدقبضوهمابرديأمرهمولميقبضلممماالذممفيالربا

.(330)لهم

القاعدة:تطبيقات

علىيقرفإنهتسلمولمنصرانيةأويهوديةزوجةوعندهرجلأسلمإذاأولاً:

الكفرحالفيوقعتالتيالكفارعقودلأنالعقد،بتجديديطالبولاشاء,إذاالنكاح

شرحالمعبودعونآبادي،العظيم،8/182مسلم،صحيحعلىالنوويشرحالنووي،ينظر:)(330
.5/262داود،أبيسنن

.2/886(،1218)برقممسلم،صحيحمسلم،أخرجه)(329

.29/157الفتاوى،مجموعتيمية،ابن،5/175الأم،الشافعي،ينظر:)(328

برقمماجه،ابنسننماجه،وابن،3/435(،1128)برقمالترمذي،سننالترمذي،رواه)(327
(1953،)1/628.
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.(331)محرمشيءالإسلامبعدفيهايكنلمإذاتصح

عليهوجبمعهأسلمنزوجاتأربعمنأكثروتحتهالكافرأسلمإذاثانياً:

صحيحةالكفارأنكحةلأن،بالباقينكاحهويصحالأربع,علىزادمامفارقة

.(332)للإسلاممخالفةتكنلمماأسلمواإنعليهاويقرون

منقبضهالذيالمالتملكلهجازخمرًايبيعوكانالكافرأسلمإذاثالثاً:

.(333)يقبضهلمالذيالمالتملكلهيجوزولابيعها,

قبلالعقدبهذاالمقبوضفإنأسلم,ثمربابعقدغيرهمعرجلتعاقدإذارابعاً:

لهيجوزولايفسخالعقدفإنأسلمحتىيقبضهلمكانوإنصاحبه,يملكهالإسلام

قبلقبضهماالمالرأسمنعليهيجبولمتقبضلمالتيالربويةالزيادةقبض

.(334)صحتهاعتقدالذيالعقدفيبالقبضملكهلأنهالإسلام؛

قبلأحدهماأسلمأوأسلما,ثمخنازير,حظيرةلآخركافرباعإذاخامساً:

أيضًا,والتسليمالقبضفيحرموالشراء,البيعحرمبالإسلاملأنهالبيع,يفسخالقبض,

المبيعتملكلهماويجوزالبيعصحالقبضبعدأحدهماأسلمأوأسلماوإذا

.29/411الفتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(334

.22/8الفتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(333

المحتاج،مغنيالشربيني،،2/91الفروق،القرافي،،2/265الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(332
.6/539المغني،قدامة،ابن،3/181

.281صالفقهية،النورانيةالقواعدتيمية،ابنينظر:)(331
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.(335)والثمن

.5/72الفوائد،بدائعالقيم،ابنينظر:)(335
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الثانيالفصل

الثانيةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

فلا".لاومنذبيحته,حلتمناكحتهحلت"منقاعدةالأول:المبحث

بالإسلام".سقطبالكفراستحق"ماقاعدةالثاني:المبحث

لاالغيررضابغيرالغيرعلىالحق"إيجابقاعدةالثالث:المبحث

يجوز".

شروطهم".عند"المسلمونقاعدةالرابع:المبحث

بالشبهات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث

فيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث

والمستأمن".والذميالمسلم
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الثانيالفصل

الثانيةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

في،الثانيةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالفصلهذافينتناول

الآتية:المباحث

الأولالمبحث

فلا"لاومنذبيحته,حلتمناكحتهحلت"منقاعدة

منالكتابكأهلنسائهم،نكاحللمسلميجوزمنكلأنالقاعدةبهذهالمراد

ذبائحهم.منالأكللهيجوزفإنهوالنصارى،اليهود

نكاحلهيجوزلامنكلأنإلىوالحنابلةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةذهب

.(336)ذبائحهممنالأكللهيجوزلافإنهالكتاب،أهلغيرمنالكفاركبقيةنسائهم،

خليل،مختصرشرحفيالجليلمواهبالحطاب،،6/391القدير،فتحالهمام،ابنينظر:)(336
بعدها،وما7/500المغني،قدامة،ابنبعدها،وما9/75المجموع،النووي،،8/463

.16/174الإنصاف،المرداوي،
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يكونأنوهو:,(337)الأربعةالذكاةشروطمنشرطإلىالقاعدةهذهوترجع

واعتقادادعوىتوحيدهكانسواءالحل,فيحلالوهوالتوحيدملةلهممنالذابح

.(338)التوحيدملةصاحبأنهيدعيفإنهكالكتابي؛اعتقاددوندعوىأمكالمسلم,

ولالهمكتابلاوصنفكتاب,لهمصنفأصناف:ثلاثةعلىوالمشركون

والنصارى.فاليهودكتاب:لهمالذينالصنففأماكتاب.شبهةلهموصنفشبهة,

ولالهمكتابلامنوأماالكتاب.أهلحرائرنكاحفيخلافالعلمأهلبينوليس

وحيوانحجرمنيستحسنونمايعبدونقوموهمالأوثان,عبدةفهمكتاب:شبهة

نكاحيجوزولادينهم,علىإقرارهميجوزولاوأشجار.وأنهاروناروقمروشمس

حرائرهم.

كتابلهمليسأنهفيخلافولاالمجوس,وهمكتاب:شبهةلهممنوأما

ببذلدينهمعلىإقرارهمفيجوزقولان.فيهرفع؟ثمكتابلهمكانوهلموجود.

.(339)حرائرهمنكاحيحلولاالجزية,

منهماكلكانذمياًوالنصراني,اليهوديالذبائح:بابفيبالكتابيوالمراد

.(340)رقيقاًأوحراًأنثى,أوذكراًحربياً,أو

.2/301خليل،مختصرشرحالخرشي،،5/45الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(340

.16/233المجموع،النووي،ينظر:)(339

.5/286الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(338

.5/286الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(337
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شروط:ثلاثةلهالكتابيذبيحةحلأنيرونوالمالكية

حلِّها.فيللخلافلمسلملالنفسهيذبحهأن-1

يجز.لمظفركذيعليهحرمتهااعتقدفإنله,الذبيحةحليعتقدأن-2

.(341)ونحوهكصنماللهلغيرالذبحيكونلاأن-3

يلي:ماالقاعدةهذهعلىالأدلةومن

تعالى:لقولهمنهم,المحصناتنكاحيجوزكماالكتاب,أهلذبائحأكليجوز-1

بَاتُ,لَكُمُأُحِلَّ}الْيَوْمَ يِّ حِلٌّوَطَعَامُكُمْ,لَكُمْحِلٌّالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَوَطَعَامُالطَّ

مِنَاتِ,مِنَوَالْمُحْصَنَاتُلَهُمْ, مِنْالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَمِنَوَالْمُحْصَنَاتُالْمُؤْ

خِذِيوَلَامُسَافحِِينَغَيْرَمُحْصِنِينَأُجُورَهُنَّآَتَيْتُمُوهُنَّإِذَاقَبْلكُِمْ أَخْدَانٍ{مُتَّ

[.5الآية]المائدة:

لأنمذكاهم؛بطعامهموالمرادالكتاب,أهلوذبائحمناكحةحلالدلالة:وجه

.(342)الآيةمنطوقوهذاكانكافرأيمنيحلالمذكيغيرالطعاممطلق

.(343)نسائهمنكاحوحرمةلهم,كتابلامنذبائحأكلحرمةمنها:ويؤخذ

.16/232المجموع،النووي،ينظر:)(343

بعدها.وما5/286الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(342

بعدها.وما2/411الجليل،منحعليش،ينظر:)(341
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مَتْتعالى:قوله-2 مُالْمَيْتَةُعَلَيْكُمُ}حُرِّ ِلغَِيْرِأُهِلَّوَمَاالْخِنْزِيرِوَلَحْمُوَالْدَّ اللَّه

يَةُوَالْمَوْقوُذَةُوَالْمُنْخَنِقَةُبِهِ طِيحَةُوَالْمُتَرَدِّ بُعُأَكَلَوَمَاوَالنَّ مَاإِلاَّالسَّ

يْتُمْ{ [.3]المائدة:ذَكَّ

خرجماإلاوالكافرالمسلمفيهيدخلعامفهوذكيتم{ما}إلاالدلالة:وجه

.(344)والمرتدالصيدحقفيوالمحرمالمشركوهوبدليل,منهم

القاعدة:تطبيقات

مننصرانياًأويهودياًكانممنالكتابية,ونكاحالكتابيذبيحةتحلأولاً:

والذبائحالمناكحةلأن،(346)ذلكعلىوللإجماعالأدلةفيالمتقدمةللآية،(345)العجم

تفترقان.لامتلازمتان

إحدىفيوالحنابلةالحنفيةذهبتكتابي:وغيركتابيبينالمولودثانياً:

الأم.أوالأبالكتابيكانأيهماذبيحته,تؤكلأنهإلىالروايتين

فلا.وإلاتؤكل,كتابياًكانفإنالأب,يعتبرالمالكية:وقال

الأصلينأخسيتبعلأنهمطلقاً,المتولدذبيحةتؤكللاالشافعية:وقال

.9/80المهذبشرحالمجموعينظر:)(346

.6/391القديرفتح،9/75المجموعينظر:)(345

بعدها.وما5/286الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(344
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لأنمناكحته؛علىتنطبقالأقوالوهذه.(347)أحمدعنروايةوهياحتياطاً.

متلازمتان.والذكاةالمناكحة

تنصركيهوديآخرينكتابأهلدينإلىدينهمنالكتابيانتقلإذاثالثاً:

تؤكلفإنهالكتابأهلدينإلىالكفرةمنالكتابيغيرانتقللووكذاذبيحته,أكلت

.(348)ذبيحته

وزبوروشيثإبراهيمكصحفمنزلكتابولهسماوياًديناًاعتقدمنرابعاً:

.(349)ذبائحهموأكلمناكحتهمفتجوزالكتابأهلمنفهوداود

ذبائحكذلكتحلولاالوثَنية,نكاحيحرمكماالوثَني,ذبيحةتحللاخامساً:

.(350)لهمكتابلاالذينالشركأهلسائر

الدينمنالمعلومةالقواطعخالفمنوهوالمرتد,ذبيحةتحللاسادساً:

.(351)نكاحهيصحولابالضرورة،

ومنذبيحته,حلتمناكحتهحلت"منقاعدةعلىالتطبيقاتمنمجموعةهذه

غمزالحموي،،9/75المجموع،النووي،،9/311عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابنينظر:)(351
.7/209والنظائر،الأشباهشرحفيالبصائرعيون

.9/75المجموع،النووي،بعدها،وما9/309عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابنينظر:)(350

.6/391القدير،فتحالهمامابن،9/310عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابنينظر:)(349

.5/190عابدين،ابنحاشيةعابدين،ابنينظر:)(348

،2/303الخرشي،علىالعدويحاشيةالخرشي،،5/45الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(347
،حنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمقنعقدامة،ابن،4/233الإقناع،علىالبجيرميالبجيرمي،

3/535.
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فيالإسلامسماحةعلىتدلأنهاالباحثيرىالتطبيقاتهذهخلالومنفلا"،لا

فيلدخولالمسلمينغيرلترغيبجاءتالإسلاميةالشريعةوأنالآخر،معتعامله

الإسلام.

الثانيالمبحث

بالإسلام"سقطبالكفراستحق"ماقاعدة

منويمنعبعده,فيماويؤثرقبلهكانمايجبالإسلامأنالقاعدة:بهذهالمراد

اللهأوجبهمابتركوالمعاصي,الكفرمنإسلامهقبلارتكبهعماأسلممنمحاسبة
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وصغيرها,كبيرهاالمعاصي,هذهإثمعنهيسقطفالإسلامالله,حرمهمافعلأو

بالرقابيطالبفلانحوه,أوحدمنآثارهاويرفععليها,الأحكامترتبمنويمنع

يطالبولاذلك,أجلمنعليهااستولىالتيوالأمواللباطله,نصرًاقتلهاالتي

فيلهترغيبًاتوبته؛بمجردذلككلمنيعفىبلالواجبات,منتركمابقضاء

علىبهامنّسبحانهاللهمنلطيفة"هذهالعربي:ابنيقولالإسلام؛فيالدخول

فلووالمآثم,المعاصيويرتكبونوالجرائم,الكفريقتحمونالكفارأنوذلكالخليقة,

رمغفرة.نالتهمولاتوبة,أبدًااستدركوالمامؤاخذتهميوجبذلككان تعالىاللهفيسَّ

ليكونتقدم,ماجميعوهدمبالإسلام,المغفرةوبذلالإنابة,عندالتوبةقبولعليهم

أنهمعلمواولوالمسلمين,لكلمةقبولهمإلىوأدعىالدين,فيلدخولهمأقربذلك

.(352)أسلموا"ولاتابوالمايؤاخذون

الواجبات,منشيءبأداءيطالبفلابالإسلام,كلهاتسقطتعالىاللهحقوقأن

منارتكبهشيءعلىيعاقبولا,(353)وغيرهاوالصياموالزكاةالصلاةمن

نصمقيدةالقاعدةوهذه,إجماعًابالإسلامتسقطفلاالعبادحقوقأماالمعاصي،

حقبهتعلقمادونالله,حقوقفيقبلهمايجب"الإسلامالسيوطي:ذلكعلى

ومفاسدأضرارذلكعلىلترتبتالحقوقهذهالهدمُشمللوإذ،(354)آدمي"

.255صوالنظائر،الأشباهالسيوطي،)(354

.3/180القدير،فيضالمناوي،ينظر:)(353

.2/398القرآن،أحكامالعربي،ابن)(352
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ورحمتهتعالىاللهعدلمنوليسفيه,ماوالضررالحرجمنذلكوفيبالآخرين,

ألزمذلكولأجل,(355)آخرشخصكاهلعلىبإلقائهشخصعنالحرجيرفعأن

يلحقونهلماتلزمهمالتيوالضماناتبالغراماتوأمثالهماوالصبيالمجنونالشارع

اللهحق"أنالعربي:ابنيقولالحقينبينالفرقوفيوأبدانهم.الآخرينبممتلكات

الصبي,علىتجبلااللهحقوقأنترىألاإليه؛يفتقرالآدميوحقعنه,يستغنى

.(356)الآدميين"حقوقوتلزمه

الحربي؛غيرحقفيهوإنمابالإسلامالآدميينحقوقسقوطبعدموالمراد

قتلكانلوحتىمنها,بشيءيطالبفلاالحربيأسلمإذاأماوالمستأمن,كالذمي

"الحربيتيمية:ابنقال,(357)ذلكمنبشيءيؤاخذلاأسلمثموأحرزهالمالوأخذ

العبادحقوقمنولااللهحقوقمنلاالجاهليةفيعملهممابشيءيؤخذلمأسلمإذا

.(358)نعلمه"خلافغيرمن

العبادحقوقفيوغيرهالحربيبينالتفريقسبببينفقدالقرافيالإمامأما

بدفعهنفسهواطمأنتكفرهحالةبهرضيمامنهاقسمان:العباد"حقوقفقال:

لرضاهالإسلامعنلهمنفرًاليسإياهإلزامهلأنبالإسلام؛يسقطلافهذالمستحقه

.2/296المسلول،الصارمتيمية،ابنينظر:)(358

نجيم،ابن،3/402البصائر،عيونغمزالحموي،،1/162المنثور،الدرالزركشي،ينظر:)(357
.3/384الإرادات،منتهىشرحالبهوتي،،2/364الرائقالبحر

.2/399القرآن،أحكامالعربي،ابنينظر:)(356

.471صالحرج،رفعالباحسين،ينظر:)(355

178 10-



إنماالأمورهذهفإنونحوه,والغصبكالقتللمستحقه؛بدفعهيرضلمومابها,

يعتقدلمماإلزامهفيلأنيسقط؛كلهفهذاأهلهايوفيهالاأنهعلىمعتمدًاعليهادخل

ذويمصلحةعلىالإسلاممصلحةفقدمتالإسلام,عنلهتنفيرًالزومه

.(359)الحقوق"

وذلكصاحبه,فيهأحسنإذاالآخرةفيالعقوبةويرفعالذنوبالإسلامويكفر

الكفرفيفعلعماوالتوبةمحرماته,عنوالانتهاءواجباته,فعلإسلامهيتضمنبأن

منكانماعلىاستمرإذاأماإليها,العودةعدمعلىوالعزمالمعاصي,من

اللهرضيمسعودبناللهعبدعنروى,(360)والآخربالأوليؤخذفإنهالمعاصي

أحسن"منقالالجاهلية؟فيعملنابماأنؤاخذاللهرسوليارجلقالقال:أنهعنه

بالأولأخذالإسلامفيأساءومنالجاهلية,فيعملبمايؤاخذلمالإسلامفي

عنهتُمحىأنَّهعلىيدلُّ"وهذاالحنبلي:رجبابنيقولهذاوفي,(361)والآخر"

حالفيالسيئاتتلكويتقيإسلامه,يحسنأنبشرطلكنأسلم,إذاسيئاته

.(362)إسلامه"

ماقضاءالمرتدعلىيجبفلاوالمرتد,الأصليالكافرالقاعدةهذهشملت

إذامابينالإسلامدخولفيتفرقلمالنصوصلأنردته,أيامفيالعباداتمنفاته

.1/296والحكم،العلومجامعرجب،ابنينظر:)(362

.9/14(،6921)برقمالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجه)(361

.1/94الشرعية،الآدابمفلح،ابن،5/278الكبرى،الفتاوىتيمية،ابنينظر:)(360

.3/184الفروق،القرافي،ينظر:)(359
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والمالكيةالحنفيةعندوهذابالارتداد,طارئكفرأوأصلي,كفربعدكان

االمرتدعنتسقطلا"الردةأنإلىفذهبالشافعيالإمامأما.(363)والحنابلة شيئً

علىفيجبعليه,تغليظًاوللآدمي؛للهحقكلالمرتديلزمبل,(364)عليه"وجب

منردتهأيامفاتهماقضاءالإسلامإلىوعادردته,عنتابإذاالمرتد

.(365)عبادات

وهي:الكريم،القرآنمنالقاعدةهذهعلىأدلةوردتوقد

]سورةسَلَفَ{قَدْمَالَهُمْيُغْفَرْيَنْتَهُواإنْكَفَرُواللَِّذِينَ}قلُْوجل:عزاللهقول-1

[.38الأنفال:

مشركيمنكفروا-,محمد,-للذينيا"قلنصه:ماالطبريتفسيرفيجاء

وقتالوقتالكورسوله,باللهكفرهممنمقيمونعليههمعماينتهوا-,-إنقومك

إيمانهمقبلذنوبهممنومضىخلاقدمالهماللهيغفرالإيمانإلىفينيبواالمؤمنين,

.(366)وتوبتهم"بإيمانهمرسولهوطاعةاللهطاعةإلىوإنابتهم

ُ}عَفَاتعالى:قوله-2 االلَّه ُفَيَنْتَقمُِعَادَوَمَنْسَلَفَعَمَّ المائدة:]سورةمِنْهُ{اللَّه

االمؤمنون,أيهاالله,"عفاالطبري:تفسيرفيجاء[,95 فيمنكمسلفعمَّ

.13/536الطبري،تفسيرالطبري،ينظر:)(366

بعدها.وما3/6المجموع،النووي،،526صوالنظائر،الأشباهالسيوطي،ينظر:)(365

.2/29الأم،الشافعي،ينظر:)(364

الدرالحصكفي،،2/677التجريد،القدوري،،2/119البصائر،عيونغمزالحموي،ينظر:)(363
.9/32المغني،قدامة،ابن،2/75المختار،
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منكمكانبمايؤاخذكمفلاوقتلكِموه,حُرُم,وأنتمالصيدإصابتكممنجاهليتكم,

.(367)نفس"ولامالفيكفارةًلهيلزمكمولاعليكم,إياهتحريمهقبلذلكفي

للمنهيات.ارتكابمنإسلامهقبلفعلهبمايؤاخذلاأسلممنأنفينصفالآية

القاعدة:تطبيقات

حالةفيالعباداتمنيفعلهلمماقضاءأسلمإذاالكافرعلىيجبلاأولاً:

.(368)وغيرهاوالصومكالصلاةكفره,

فيالحولعليهايحللمإنأموالهفيالكافرعلىالزكاةتجبلاثانياً:

.(369)الكفرحالةفيالحولعليهاوحالالنصاببلغتقدكانتوإنالإسلام,

كانتإذاالإسلامبعدالكفرحالعقدوهاالتيالكفارأنكحةتفسخلاثالثاً:

توفرعدمإلىولاوكيفيتهالعقدصفةإلىينظرولاابتداء,نكاحهايجوزممنالمرأة

.(370)فيهالصحةشروط

ً أنواعمنقبلهمايجبالإسلاملأنمقبولة؛كفرهعنالزنديقتوبة:رابعا

.(371)والمعاصيالكفر

.15/130الرازي،تفسيرالرازي،ينظر:)(371

قدامة،ابن،3/346الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،،2/272الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(370
.7/116المغني،

.2/4الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(369

.2/143الأم،الشافعي،،1/161المنثور،الدرالزركشي،ينظر:)(368

.10/47الطبري،تفسيرالطبري،ينظر:)(367
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يؤخذفلاأسلمثموالغلبةبالقهرالمسلمينمالالحربيملكإذاخامساً:

.(372)منه

ومنبالإسلام"سقطبالكفراستحق"ماقاعدةعلىالتطبيقاتمنمجموعةهذه

معتعاملهفيالإسلامسماحةعلىتدلأنهاالباحثيرىالتطبيقاتهذهخلال

الإسلام.فيلدخولالمسلمينغيرلترغيبجاءتالإسلاميةالشريعةوأنالأخر،

الثالثالمبحث

يجوز"لاالغيررضابغيرالغيرعلىالحق"إيجابقاعدة

أوآخرشخصعلىحقإيجابيملكلاالإنسانأنالقاعدةهذهمنيستفاد

فلادلالة؛أوصراحةالصحيحةموافقتهدونأسبابهبمباشرةذمتهفيالتزامترتيب

عنأوبنفسهأسبابهمباشرةيرتضِلمبحقذمتهوإلزامشخصكاهلإثقاليجوز

بعملالقيامأوشيءإعطاءالحقمحلكانسواءالاتفاقية,أوالشرعيةالنيابةطريق

ونحوهالمالمنوكذاكذاشخصيدفعبأنالتعهدمثلايجوزفلاعنه,الامتناعأو

بلاهذاحصلوإذاالشخص,ذلكموافقةغيرمنالهبةأوالصدقةسبيلعلى

عليهترتبوإنبهعبرةلالاغيًايكونعليهيترتبوماالتعهدهذافإنمنهموافقة

والتغييراتوالتعييباتوالغصوباتالمتلفاتمثلالبحتةالشرعيةيترتب.ما

علىالتوقفدونبالحقتشغلإنماالموضعهذافيالشخصفذمةوالكفارات,

شرحالبهوتي،،2/364الرائق،البحرنجيم،ابن،1/162المنثور،الدرالزركشي،ينظر:)(372
.3/384الإرادات،منتهى
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.(373)رضائه

المعاوضاتمنالرضائيةالمعاملاتكافةفيالقاعدةهذهالفقهاءاعملوقد

مدلولاتها.بأوسعوالوكالاتوالإقراراتوالتبرعات

فتاة"أنعنها:اللهرضيعائشةالمؤمنينأمروتهماالقاعدةهذهودليل

قالتكارهة.وأناخسيستهبيليرفعأخيهابنزوجنيأبىإنفقالت:عليهادخلت

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفجاءوسلمعليهاللهصلىالنبييأتيحتىاجلسي

ماأجزتقداللهرسوليافقالتإليها.الأمرفجعلفدعاهأبيهاإلىفأرسلفأخبرته

"ولكنأخرى:روايةوفي"شيء؟الأمرمنالنساءأعلم:أنأردتولكنأبىصنع

.(374)"شيءالأمرمنالآباءإلىليسأنالنساءتعلمأنأردت

المذكورة,القضيةفيإليهاالمرأةأمروسلمعليهاللهصلىالنبيجعلفقد

غيرمنرضاهبغيرآخرعلىحقوقايوجبأنيملكلاالإنسانأنعلىيدلوهذا

.(375)شرعيمسوغ

القاعدة:تطبيقات

.4/370الآثار،معانيشرحالطحاوي،ينظر:)(375

برقمماجه،ابنسننماجه،وابن،6/86(،3269)برقمالنسائي،سننالنسائي،رواهينظر:)(374
(1874،)1/602.

نظريةالله،فيضفوزيمحمد،1/11الإسلامي،الفقهفيالضمانالخفيف،عليينظر:)(373
.14صالعام،الإسلاميالفقهفيالضمان
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وقوعلأنتوكيله,أورضاهغيرمنالزوجعنالطلاقإيقاعيجوزلاأولاً:

لارضاهبغيرالغيرعلىالحقوإيجابالزوج،علىحقوقايوجبالطلاق

.(376)يجوز

فإنالعموابنوالجدوالعمكالأخغيرهعلىبنسبإنسانأقرإنثانياً:

ولاوالإرثوالحضانةالنفقةمنالأحكامتلزمهحتىنفسهحقفييصحإقراره

.(377)يجوزلارضاهبغيرالغيرعلىالحقإيجابلأنغيره،حقفييصح

ذلكفيلأنالمغصوبة،الأرضفيزرعهإبقاءالغاصبيستحقلاثالثاً:

.(378)يجوزلاوهذارضاه,غيرمنالأرضصاحبعلىحقإيجاب

مسوغبلاهبةأوإجارةأوبيعاغيرهملكفيتصرفإنساناأنلورابعاً:

لأنعليه،حقايوجبولاالمالكيلزملاالتصرفذلكفإنولاية,أوكوكالةشرعي

.(379)يجوزلارضاهبغيرالغيرعلىالحقإيجاب

للهبيتهوأهلهويصليأنمرضمناللهشفاهإنرجلنذرلوخامساً:

لأنبيته؛أهليلزمولايلزمهالنذرفإنالمرض,منفشفيأياما,يصومأوركعات

.(380)رضاهبدونآخرعلىحقإيجابعلىأحديقدرولاحقوقاً,يرتبالنذرلزوم

.2/158الفروع،مفلح،ابنينظر:)(380

.2/241الفروق،الكرابيسي،،2/237الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(379

.11/142المبسوط،السرخسي،ينظر:)(378

.1/318الحامدية،الفتاوىتنقيحفيالدريةالعقودعابدين،ابنينظر:)(377

.2/271القرآن،أحكامالجصاص،ينظر:)(376
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الرابعالمبحث

شروطهم"عند"المسلمونقاعدة

عليهاللهصلىكلمهجوامعمنوهوكريم,نبويحديثنصالقاعدةهذه

وقفواشروطكمعلىاثبتواأيالأمر,معناهأنإلاالخبرلفظهكانوإنوهووسلم,

عامةعليهاتفقالمالية,والعقودالمعاملاتأصولمنأصلوهوبها.وأوفواعندها

.(381)الفقهاء

منبوجهوشرعهاللهحكمفيمشروعاليسشرطكلالفقهاءبعضقال

الكتابفيبعينهعليهينصلمشرطكلأنلاباطل,شرطفإنهالمعتبرة,الوجوه

.(382)باطلاًيكونوالسنة

هي:بشروط,مقيدالقاعدةبهذهالعملأن

جرىالذيالشرطأماالشرع,لحكمموافقاالشرطيكونأنالأول:الشرط

الآخريزوجهأنعلىرجلمنوليتهزوجكمنباطلا,فيكونالشرعلحكممخالفا

مجموعتيمية،ابن،8/448المغني،قدامة،ابن،18/170التمهيد،البر،عبدابنينظر:)(382
.29/160فتاوى،

عبد،475صالعام،الفقهيالمدخلالزرقا،،29/126الفتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(381
.174صالسعدية،القواعدشرحالزامل،المحسن
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نكاحلأنهباطل؛النكاحهذافإنللأخرى,مهرًاإحداهماوتكونمنها,بدلاوليته

.(383)عنهالمنهيالشغار

مخالفاكانفإنالعقد,لمقتضىمخالفغيرالشرطيكونأنالثاني:الشرط

ولاالمبيعيبيعألاالمشتريعلىالبائعيشترطكأنمعتبر,غيرلاغشرطفإنهله,

.(384)يهبه

كانفيمامؤاخذةولاالإمكان,بقدرمقيدةالشرطمراعاةأنالثالث:الشرط

مثلالقاعدة,صيغبعضتفيدهكماالحالةهذهفيلهاعتبارولاوالإمكانالجهدفوق

تضعهاولابيدكالوديعةأمسكللمودع:المودعقالإذاكماوالثانية،الأولىالصيغة

فيليسعليهشرطهمالأنيضمنها؛لمفهلكتبيتهفيفوضعهانهاراًولاليلاً

فهوفهلكتبهاوسافربها.يسافرلاأنعليهاشترطلولكنالعادة,باعتبارالوسع

.(385)الشرطلمخالفتهضامن

منعديدةبنصوصأصلاثابتالشروط,مراعاةموضوعأنيخفىولا

عنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشةالسيدةترويهالذيالحديثمثل:النبويةالسنة

اللهكتابفيليسشرطااشترط"منوسلم:عليهاللهصلىالرسولقالقالت:أنها

.11/121المبسوط،السرخسي،العدلية،الأحكاممجلةشرحالأتاسي،ينظر:)(385

.29/138فتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(384

.29/163فتاوى،مجموعتيمية،ابنينظر:)(383
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.(386)باطل"فهو

اللهصلىالرسولقالعنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشةالسيدةروتهوما

.(387)مردود"فهووجلعزاللهكتابفيليسشرط"كلوسلم:عليه

عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنه،اللهرضيعامربنعقبةورواه

.(388)الفروج"بهاستحللتممابهتوفواأنالشروط"أحقوسلم:

شروطهم.عندالمسلمونلقاعدةأدلةهيالنبويةالأحاديثهذهفكل

القاعدة:تطبيقات

.(389)شرطهاتبعلغيرهأولنفسهالنظرالواقفشرطإذاأولاً:

ومالدممنلشيءتعرضهحرمبأمانالحربدارمسلمدخلإذاثانياً:

إلىأخذماردعليهوجبشيئا,اقترضأومنهمسرقأوخانهمفإنمنهم,وفرج

.(390)شروطهمعندالمسلمونإذأربابه؛

الوفاءلزمهمدةعندهميقيمأنبشرطفأطلقوهمسلماًالكفارأسرإنثالثاً:

.(391)لهمالوفاءلزمهمالا,إليهميبعثأنبشرطأطلقوهوإنلهم,

.4/337التجريد،القدوري،،3/396المبدع،مفلح،ابنينظر:)(391

.9/237المغني،قدامة،ابن،4/166المختار،الدرالحصكفي،ينظر:)(390

.3/318الطالبين،إعانةالبكري،ينظر:)(389

.3/190(،2721)برقمالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجهينظر:)(388

.42/321(،25504)برقممسنده،فيأحمدرواهينظر:)(387

.3/198(،2735)برقمالبخاري،صحيحالبخاري،أخرجهينظر:)(386
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ألاالرسلأمانفيالمسلمينعلىالكفارمنالموادعوناشترطإذارابعاً:

علىيجبهذابمثلرسلنا.يعاملونكانوافإنضرائب,منهمالمسلمونيأخذ

.(392)الشرعلحكمموافقشرطلأنهبه؛والوفاءاشتراطهالمسلمين

الشهر,ومجيءالداركدخوليستحيل,لابشرطالطلاقعلقإذاخامساً:

.(393)يقعلميوجدلموإذاوقعالشرطوجدفإذابه,تعلق

ً رجعثموبنىفغرسالبناءأوللغراسأرضاًلأخرشخصاًأعارإن:سادسا

الإذن,زالوقدبالإذنوالبناءالغراسيملكلأنهآخر؛شيئاويبنييغرسأنيجزلم

.(394)القلععلىأجبرالقلععليهشرطقدكانفإنفينظر:وبنىغرسمافأما

"المسلمونللقاعدةبهاالوفاءيجبالمتقدمةالتطبيقاتكلأنالباحثويرى

تقدم.كمانبويحديثالقاعدةهذهأصلولـأنشروطهم"،عند

.1/264المهذب،الشيرازي،ينظر:)(394

.2/88المهذب،الشيرازي،ينظر:)(393

.5/1790الكبير،السيرشرحالسرخسي،ينظر:)(392
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الخامسالمبحث

بالشبهات"تسقطلاالعباد"حقوققاعدة

لاللعبادالثابتةالحقوقأنومفادهاالحقوق,قواعدمنواحدةهيالقاعدةهذه

الحقإذبه؛تزوليقينمنلابدبلالشبه,منشبهةلهااستحقاقهمتزيلولاتسقطها

حقوقمنمستقرحقعلىشبهةوردتفمهمامثله؛بيقينإلايرتفعلابيقينالثابت

الشكدرجةمنترقىحتىبهاالاعتدادوعدمالشبهةهذهإهمالالواجبفإنالعباد

الجازم.اليقيندرجةإلىشبهةلاعتبارهاسببهوالذي

العبادحقوقلأنلها؛الشبهةإسقاطعدممنوحكمهاالقاعدةأمركانوإنما

فلمينافي,الحقيقةمنزلةوتنزلهاالشبهةواعتباروالمشاحة,التضييقعلىمبناها

ليسالعبادحقوقسقوطأنكماواعتبارها,الشبهةلإعمالمجالاالعبادحقوقتكن

العباد"حقوقبأنالفقهاءصرحولذاالاحتياط,فيهاشرعالتيالمجالاتمنمجالا

.(395)إسقاطها"فييحتاطلا

ولذلكوالمساهلة,المسامحةعلىمبنيةفإنهاتعالى؛اللهحقوقبخلافوهذا

بالأعذار,تسقطلاالآدميينحقوقأنالمقررمنأنكمابالشبهات,يسقطمماكانت

فروعمنفرعاتعدالقاعدةفإنولهذالها,مسقطةتكنفلمالأعذارمنعذروالشبهة

القاعدة.تلك

.7/7الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(395
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للعبد,وحقاتعالىللهحقافيهفإنالجهتان؛تنازعتهممافهوالقصاصأما

جهةإلىنظرومنبالشبهات,يسقطمماجعلهفيهتعالىاللهحقجهةإلىنظرفمن

بالشبهات.يسقطهلمفيهالعبدحق

عنالمقررجوعيقبللاالآدميينحقوقأنعلىالإجماعقدامةابننقلوقد

.(396)فيهاإقراره

فيقالالقرافي,أنغيرالقاعدة,فروعأبرزأحدالفرعهذاأنولاشك

واستدلالتعارضعنداللهحقعلىمقدمالعبدحقبأنيقولمنعلىردهمعرض

تسقطقدالعبادحقوقأن"علىقال:العبدحقبخلافبالشبهةيسقطاللهحقبأن

.(397)فيه"قودلاالخطأعمدلأنبالشبهة؛

فقطيشيروإنمافيها,الطعنأوالقاعدةسقوطيعنيلامنهالكلامهذاأنإلا

الأحيان.بعضفيإعمالهاعدمإلى

مِنًاقَتَلَ}وَمَن:تعالىقولهفيالقاعدةهذهدليلوردوقد امُؤْ خَطَئً

مِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِيرُ ؤْ سَلَّمَةٌوَدِيَةٌمُّ قوُا{أَنإِلاَّأَهْلهِِإِلَىمُّ دَّ فلم[،2]النساءيَصَّ

فياعتمادهمعالعبادحقوقمنحقهيالتيللديةمسقطاالخطأتعالىاللهيجعل

النبي,بعثهلما-عنهاللهرضيالوليد,بنخالدكقتلالشبهة,علىالصوربعض

.14/190الذخيرة،القرافيينظر:)(397

.5/119المغني،قدامة،ابنينظر:)(396
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وجعلواأسلمنا,يقولوا:أنيحسنوالممَن-جذيمةبنيإلىوسلم,عليهاللهصلى

.(398)صبأناصبأنايقولون:

القاعدة:تطبيقات

كونومعهذا,رجوعهينفعهلمإقراره,فيرجعثملآخربمالأقرمنأولاً:

.(399)العبادحقوقإسقاطفيمؤثرةغيرأنهاإلاشبهةالإقرارفيالرجوع

ً فيالمدعيتناقضبهأقرأنوبعددينا,آخرعلىشخصادعىإذا:ثانيا

فيالإقرارصحةيمنعلاالتناقضإذحقه؛هذاتناقضهيسقطلمالإقرارمجلس

.(400)العبادحقوق

لوحتىالضمان؛لوجوببشرطليسالغيرمالالمتلفبكونالعلمثالثاً:

لاالعبادحقوقلأنوذلكضمنه.غيرهملكأنهتبينثمملكهأنهظنعلىمالاأتلف

.(401)بالشبهةتسقط

كونهشبهةتؤثرولاضمانهوجبالمستأمنالحربيمالأخذمنرابعاً:

.(402)بالشبهاتتسقطلاالعبادحقوقلأنماله,ضمانإسقاطفيالأصلفيمحاربا

.7/17السابق،المرجعينظر:)(402

.7/168الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(401

.14/45الكويتيةالفقهيةالموسوعةينظر:)(400

.5/119المغني،قدامة،ابنينظر:)(399

.5/160(،4339)برقم،البخاري،صحيحالبخاري،أخرجهينظر:)(398
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المال,ويضمنيده,يقطعفلابالسرقةالإقرارعنالسارقرجعإذاخامساً:

الإقرار,فيشبهةيورثلأنهالأموال,فييقبلولاالحدودفييقبلالرجوعلأن

.(403)بهاالماليسقطولابالشبهةيسقطوالحد

.7/88السابق،المرجعينظر:)(403
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السادسالمبحث

والمستأمن"والذميالمسلمفيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدة

رعاياأيالذميينمنأكانواسواءالمسلمغيربأحكاممتعلقةالقاعدةهذه

تساويالضابطويعالجأخرى,دولةرعاياالمستأمنينمنأمالمسلمة,الدولة

يبحثكماالعيب,وخياركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنين

الخاص.الدوليالقانونفيالقوانينتنازعموضوعفي

أحكامعليهتنطبقبلادنافيالمقيمالأجنبيأنالأصلأنإلىالضابطويشير

.(404)الحدودتطبيقفيخلافعلىالمضيفة.الدولة

إلى:المسلمغيريقسمالإسلاميالدوليلنظامووفقاً

انتمائهعنوعبرالمسلمة,الدولةأحكامقبلالذيالمواطنوهوالذمي:أولاً:

مقامها.يقومماأوالجزية,المسماةالمطلوبةالماليةبالمشاركةلها

الدولةأرضدخلأجنبيةدولةرعايامنوهوالمستأمن:الحربيثانياً:

أمانبعقدمؤقتادخولاالمسلمة

حالةوبينهابينناأجنبيةدولةرعايامنوهوالمستأمن:غيرالحربيثالثاً:

لرعاياها.أمانعقديوجدأولاحرب,

أوحربحالةوبينهمبينناليسدولةرعاياوهمالحياد:دولرعايارابعاً:

.7/35الصنائع،بدائعالكاساني،ينظر:)(404
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منعددرأيفيعليهميطبقفهؤلاءللعلاقات,منظمةدوليةاتفاقاتيوجدولاسلم,

إِلَيْكُمُوَأَلْقَوْايُقَاتِلوُكُمْفَلَمْاعْتَزَلوُكُمْفَإِنِ}تعالى:قولهمقتضى.(405)المحدثين

لَمَ ُجَعَلَفَمَاالسَّ .[90النساء:]سورة{سَبِيلاًعَلَيْهِمْلَكُمْاللَّه

وهوالذمي,وبينبينهويسوىالمضيفةالدولةقانونعليهيطبقوالمستأمن

التالي:النحوعلىالذمةأهلأحكامالماورديبينوقدالمسلمين.غيرمنالمواطن

أقسام:أربعةينقسموأحكامعقدمنبلادنافيالذمةأهليفعلهما"وجملة

إذادينهمفيعليهمقرونفهموشرعنا,شرعهمفيجائزاكانماالأول:

فيه.إليناترافعوا

لنا:ظهرإذامنهممنوعونفهموشرعنا,شرعهمفيباطلاكانماالثاني:

شرعهم.مقتضىعلىدارنافيأقروالأنهم

فيهلأنهمعليهفيقرونشرعهم,فيباطلاشرعنافيجائزاكانماالثالث:

باطل.عداهوفيماحق,على

إلينافيهتحاكموافإنشرعهم,فيجائزاشرعنافيباطلاكانماالرابع:

وجهان:فهولناأظهروهفإنأخفوه,إنتركناهإلينافيهيتحاكموالموإنأبطلناه,

فيقرونالباطلة,والبيوعالفاسدةكالمناكحالظاهرة,بالمنكراتيتعلقلاأن-1

.60صالإسلام،فيالدوليةالعلاقاتزهرة،أبومحمدينظر:)(405
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منها.يمنعونولاعليهما,

والمجاهرةالمحارم,ذواتبنكاحكالتظاهرالظاهرة,المنكراتمنيكونأن-2

تمنعالإسلامدارلأنعليها:ويعزرونفيمنعون,والخنازير,الخمور,بابتياع

إلينافيهايتحاكموالموإنعليهم,عقودهمنسخوفيبالمنكرات.المجاهرةمن

وجهان:

منهم.منكرظهورالمجاهرةلأنعليهم:تفسخ-

تجاهرهملأندينهم:فييرونهماعلىعقدهافيويتركونعليهم,تفسخلاأنها-

علىضرردخولمنبأفعالهمتعلقمافأماأعظم.عليهيقرونالذيبالكفر

يعتقدونلأنهمدينا:يعتقدونهكانواوإنمنه,فيمنعونغيرهم,منمعاهدأومسلم

كلفكذااستباحتهاعلىيقرونولاوأموالهم,خالفهم,مندماءإباحة

.(406)مضرة"

العيب,وخيارالشفعة,كحقالعاقدينعنالضررلدفعالحقوقمنشرعوما

هوالجمهورعندالشفعةثبوتوسببوالذمي,المسلمفيهايستويوالرؤية

.(407)عقارفيالجوارأوالاشتراكالحنفيةوعندعقار,ملكفيالاشتراك

بيعأحدهمارغبثممفرز,غيرمشاعابيتا,أوأرضاوذميمسلمامتلكفإذا

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،ينظر:)(407

.14/388الكبير،الحاويالماوردي،ينظر:)(406
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بالثمنالجديدالمشتريمنقهريتملكحقلشريكهيثبتمنها,جزءأوحصته,

مسلمبينداركانت"إذامالك:الإماميقولهذاوفيالجديد,المشترياشتراهالذي

كانلوكماالشفعةالذميفلشريكهذميأومسلممنحصتهالمسلمفباعوذمي

.(408)مسلما"

قالجديد,شريكبدخولالمفترضالضرردفعالشفعةمنوالحكمة

حيثمنالدوامعلىالمجاورةسوءمنينشأالذيالضرردفع"وسببهاالطوري:

.(409)الغبار"وإثارةالجداروإعلاءالنارإيقاد

القاعدة:هذهعلىالأدلةومن

هَا}يَاتعالى:اللهقول–1 [1المائدة:]سورةبِالْعُقوُدِ{أَوْفوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ

والمالالدمعصمةمنأحكاماينشئوهوالعقود,جملةمنالأمانفعقد

المستضيفة,المسلمةالدولةبأحكامالمستأمنيلتزمأنعلىللمستأمن,

به.التزموابمابالوفاءمطالبونوالمسلمون

َإِنَّ}تعالى:قوله-2 واأَنيَأْمُرُكُمْاللَّه [،58]النساء:{أَهْلهَِاإِلَىالأَمَانَاتِتُؤدُّ

لاأنهيوقيلبالعهودوالوفاءالمعروفةالناسأمانات"أنهاالألوسي:قال

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،ينظر:)(409

.7/367والإكليل،التاجالمواق،ينظر:)(408
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.(410)كثير"ولاقليلشيءفيمعاهداولامؤمناتغش

القاعدة:تطبيقات

وهوسببها,انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلميتساوىأولاً:

الحقوقبابمنهذالأنالحنابلة،مذهبوظاهروالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمذهب

.(411)والذميالمسلمفيهافيستويالضررلدفعالموضوعة

عليهأقيمالآدميينحقوقمنكانفماحداأصابإذاالمستأمنثانياً:

بحمايةويلتزمواالمدنيينحقوقبحمايةيلتزمأنالأمانموضوعلأن.(412)كالقذف

هلخلافففيهكالسرقةآدميبحقتعلقولهتعالىاللهحقوقمنكانوماحقه,

بجنايتهمهدنتهمزمنالمهادنونيؤاخذكماتغريمه،علىاتفاقهممعلا,أمبهيقطع

.(413)وقودمالمنذميأومسلمعلى

نفسأوبمالكفيلعنهوكفلالإسلامدارإلىبأمانحربيدخلإذاثالثاً:

المستأمنفالحربيالناسحقوقمنكانوماالناسحقوقمنالكفالةلأنجائزفهو

.(414)سواءذلكفيوالذمي

.319صالإفتاء،وعنوانالقضاءصنوانينظر:)(414

.1/657الإرادات،منتهىشرحالبهوتي،ينظر:)(413

.11/277والاختلاف،والإجماعالسننفيالأوسطالمنذر،ابنينظر:)(412

مواهبالحطاب،،3/473الدسوقي،حاشيةالدسوقي،،5/250الحقائق،تبيينالزيلعي،ينظر:)(411
.1/138المستقنع،زادالحجاوي،،1/121المزني،مختصرالمزني،،5/311الجليل،

.22/97المعاني،روحالآلوسي،ينظر:)(410

197 10-



بعدمملكهفيالإنسانتصرفتقييدفيوالذميالمسلميتساوىرابعاً:

عدمشريطةداراينشئأنالأرضلصاحبيجوزمثاللجيرانهبليغضررحصول

.(415)للجيرانالضررحصول

المروركحقالارتفاقيةالحقوقثبوتفيوالذميالمسلميتساوىخامساً:

فيهافيستويالضررلدفعالموضوعةالحقوقبابمنهذالأنالشرب،وحق

.(416)والذميالمسلم

..23/201المبسوط،السرخسي،ينظر:)(416

.1/33الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحيدر،عليينظر:)(415
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الخاتمة

يأتي:كماوبيانهاالدراسة،إليهاتوصلتالتيوالتوصياتالنتائجأبرزتضمنت

النتائج:أولاً:

الشيء.أساسهو:اللغةفيالأصلمعنىأن-1

حيثمنمتقاربةالأغلبفيإنهاالاصطلاحفيالقاعدةتعريفاتمنيتبين-2

علىانطباقهاتعنيوهي)بالكلية(،وصفهاعلىجميعهااتفقتفقدالمعنى؛

هيبالجزئياتوالمقصود)جزئيات(؛لفظعلىواتفقتكماالجزئيات،جميع

القاعدة.تحتتندرجالتيالفروع

علامةالفقهاءفيجعلهاللغوي،المعنىعنللقبولالاصطلاحيالمعنىيخرجلا-3

تصديقوبمعنىذلك،ونحووالإجارةكالبيعالعقود،فيبالشيءالرضاعلى

بالتعاطي،البيعفيكماوذلكالأخذ،وبمعنىالشهادة،فيكماوذلكالكلام،

والهدية.الهبةقبضفيوكما

السنةأمالكريم،القرآنفيسواءًالآخرلقبولالشرعيةالنصوصتعددت-4

التاريخية.الوقائعأمالشريفة،النبوية

ليسواالناسلأنالأعداء،منالأصدقاءتمييزإلىالكريمالقرآندعا-5

المتحاملومنهمالمتعاطف،ومنهمالصديق،فمنهمواحدة،درجةعلى

.ذلكبينماومنهماللدود،العدوومنهمالإسلامي،الدينعلى
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وهوالخيراتفعلعلىبالمعاونةالمؤمنينعبادهإلىتعالىاللهمنأمر-6

الباطلعلىالتناصرعنوينهاهمالتقوى،وهوالمنكراتوتركالبر،

.والمحارمالمآثمعلىوالتعاون

بهايتشدقأنقبلجميعاالبشربينالمساواةإلىالكريمالقرآندعا-7

لنظامتخضعالأممزالتوماالاجتماع،علماءمنالمتشدقون

والعصبيةالتوارثإلاأساسغيرعلىالأفرادبينوتفرقالطبقات،

النظم،هذهفصدعالقويمالعادلبدستورهالإسلامجاءحتىالباطلة،

.الفوارقتلكعلىوقضى

معالتعاملفيوالرحمةاللينمعنىلتؤكدالنبويةالأحاديثجاءت-8

.الآخر

فهيالمهمة؛القواعدمنالأحكامتباينيوجبلاالداريناختلافقاعدةفتعتبر-9

أهلمنوغيرهمالمسلمينوبينببعض,بعضهمالمسلمينبينالعلاقةتحدد

الإسلام.دولةداخلوالمستأمنينالمعاهَدينووالحربيينالذمة

فإنالفاحشة,هذهيرتكبأنالزنافيهيباحبلدفييعيشالذيللمسلميجوزلا-10

قامتأوواعترفالإسلامبلادإلىرجعإنالحدعليهويجبيأثم,فإنهفعلها

الكفر.بلادفيحرامالإسلامبلادفيالحراملأنالبينة.

مطلقا,المسلمبغيرالتزوجمسلمغيربلدفيتعيشالتيالمسلمةعلىيحرم-11
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لهاكانولومعهوالعيشالبقاءعليهافيحرمزوجهايسلمولمامرأةأسلمتوإذا

المسلمةزواجلأنمعاشرته؛حسنفيأوإسلامهفيطمعتأوأولادمنه

تحريمه.علىمجمععصمتهتحتوبقاءهابالكافر

حرمةٍحفظلأجلإنسانحرمةتنتهكفلاالحرمات,فيمتساوونالآدميينأن-12

ولغاتهموألوانهموأنواعهمأجناسهمعنالنظربغضعنه,ضرّدفعأولآخر

ومعتقداتهم.

لأنللضرورة,والطاغوتالجورولاةمنالمعينينالقضاةإلىالترافعيجوز-13

إلىالمخالفمعالترافعجوازعلىوقياساًأمكن,كيفحقهيأخذأنللإنسان

الظالم.المؤمنمعفليجزالحق,استيفاءإلىتوصلاًالمخالف

جرحه.بسرايةماتثمفأسلم,كافراجرحمسلمعلىالقصاصجريانعدم-14

والذميالمسلمفيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةتتعلق-15

الدولةرعاياأيالذميينمنأكانواسواءالمسلمغيربأحكاموالمستأمن"

تساويالضابطويعالجأخرى,دولةرعاياالمستأمنينمنأمالمسلمة,

العيب.وخياركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنين

سببها.انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلميتساوى-16

بضاعةإنسانتملكفإذاالرؤية،وخيارالعيبخيارفيوالذميالمسلميتساوى-17
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والمشتري.للبائعالدينيالمعتقدعنالنظربقطعردها,لهمعيبةأنهاواكتشف

العجم.مننصرانياًأويهودياًكانممنالكتابية,ونكاحالكتابيذبيحةتحل-18

ممنالمرأةكانتإذاالإسلامبعدالكفرحالعقدوهاالتيالكفارأنكحةتفسخلا-19

توفرعدمإلىولاوكيفيتهالعقدصفةإلىينظرولاابتداء,نكاحهايجوز

فيه.الصحةشروط

منهم,وفرجومالدممنلشيءتعرضهحرمبأمانالحربدارمسلمدخلإذا-20

إذأربابه؛إلىأخذماردعليهوجبشيئا,اقترضأومنهمسرقأوخانهمفإن

شروطهم.عندالمسلمون

والذميالمسلمفيهايستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةتتعلق-21

الدولةرعاياأيالذميينمنأكانواسواءالمسلمغيربأحكاموالمستأمن"،

تساويالضابطويعالجأخرى,دولةرعاياالمستأمنينمنأمالمسلمة,

كماالعيب,وخياركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنين

الخاص.الدوليالقانونفيالقوانينتنازعموضوعفييبحث

التوصيات:ثانياً:

الفقهيةالقواعدبدراسةالاهتمامبضرورةالشرعيالعلمطلبةالباحثيوصي

الإسلامية.وغيرالإسلاميةالمجتمعاتأفرادبينبالتعايشتتعلقالتيوالأصولية
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المراجــــع

تاريخ.دونالدعوة،دارطبعة،دونالوسيط،المعجموآخرون،مصطفىإبراهيم-1

الكريمعبدابنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدينمجدالأثير،ابن-2

محمدمحمود-الزاوىأحمدطاهرتحقيق:والأثر،الحديثغريبفيالنهايةالجزري،الشيباني

م.1979هـ-1399بيروت،العلمية،المكتبةالطناحي،

المعارفمؤسسة،1ط.الأندلس،افتتاحتاريخالعزيز،عبدبنعمربنمحمدالقوطية،ابن-3

م.1994بيروت،والنشر،للطباعة

خيرهديفيالمعادزادالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،القيمابن-4

م.1994/هـ1415الكويت,الإسلامية،المنارمكتبة-بيروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

شرحالحنبلي،الفتوحيعليبنالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدينتقيالنجار،ابن-5

1997-هـ1418العبيكان،مكتبة،2ط.حماد،ونزيهالزحيليمحمدتحقيق:المنير،الكوكب

م.

.1977بيروت،القلم،دارالفقهية،القوانينالكلبي،أحمدبنمحمدالقاسمأبوجزي،ابن-6

البخاري،صحيحبشرحالباريفتحالشافعي،الفضلأبوعليبنأحمدالعسقلاني،حجرابن-7

هـ.1379بيروت،-المعرفةدار

الدمشقي،ثمالبغدادي،السَلامي،الحسن،بنأحمدبنالرحمنعبدالدينزينرجب،ابن-8

المقصود،عبدبنشعبانبنمحمودتحقيق:البخاري،صحيحشرحالباريفتحالحنبلي،

م.1996-هـ1417النبوية،المدينة-الأثريةالغرباءمكتبة،1ط.وآخرون،

الحميدعبدتحقيق:الأعظم،والمحيطالمحكمالمرسي،إسماعيلبنعليالحسنأبيسّيده،ابن-9

م.2000ه-1421بيروت،العلمية،الكتبدار،1ط.هنداوي،

الدرعلىالمحتارردالحنفي،الدمشقيعابدينالعزيزعبدبنعمربنأمينمحمدعابدين،ابن-10

205 10-



م.1992بيروت،الفكر،دار،2ط.المختار،

عبدبنعمرسيرةالمصري،محمدأبورافع،بنليثبنأعينبناللهعبدالحكمعبدابن-11

-الكتبعالم،7ط.عبيد،أحمدتحيق:وأصحابه،أنسبنمالكالإمامرواهماعلىالعزيز

م.1984-هـ1404لبنان،–بيروت

السلميالحسنبنالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزمحمد أبوالسلام،عبدابن-12

الكتبدارالأنام،مصالحفيالأحكامقواعدالأحكامقواعدالعلماء ،بسلطانالملقبالدمشقي،

م.1991-هـ1414منقحة،مضبوطةطبعة: جديدةبيروت،-العلمية

،2ط.سلطان،المحسنعبدزهيرتحقيق:اللغة،مجملالقزويني،زكريابنأحمدفارسابن-13

م.1986ه-1406بيروت،الرسالة-مؤسسة

دارهارون،السلامعبدتحقيق:اللغة،مقاييسمعجمزكريا،بنأحمدالحسينأبيفارس،ابن-14

م.1979-هـ1399ط.بيروت،والتوزيع،والنشرللطباعةالفكر

الأولى،الطبعةبيروت،الفكر،دارالمغني،المقدسي،قدامةابنالدينموفققدامة،ابن-15

م.1985-هــــ1405

تحقيق:الذمة،أهلأحكامالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابن-16

هـ/1418الدمام،-للنشررمادى،1ط.العاروري،توفيقبنشاكر-البكريأحمدبنيوسف

م.1997

خيرهدىفيالمعادزادالدين،شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالجوزية،قيمابن-17

م.1994/هـ1415الكويت،الإسلامية،المنارمكتبة-بيروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

عبدتحقيق:والنهاية،البدايةالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثيرابن-18

-هـ1418والإعلان،والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

م.1997
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العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن-19

م.1999-هـ1420والتوزيع،للنشرطيبةدار،2ط.سلامة،محمدبنساميتحقيق:

الصالحيثمالرامينىالمقدسيالدينشمسالله،عبدأبومفرج،بنمحمدبنمحمدمفلح،ابن-20

تاريخ.دونالكتب،عالمطبعة،دونالمرعية،والمنحالشرعيةالآدابالحنبلي،

العبيدي،ومحمدالوهاب،عبدأمينتحقيق:العرب،لسانالأفريقي،مكرمبنمحمدمنظور،ابن-21

م.1999-هـ3،1419طبيروت،العربي،التراثإحياءدار

الكتابدار،2ط.الدقائق،كنزشرحالرائقالبحرمحمد،بنإبراهيمبنالدينزيننجيم،ابن-22

الإسلامي.

السيرةالدينجمالمحمد،أبوالمعافري،الحميريأيوببنهشامبنالملكعبدهشام،ابن-23

مكتبةشركة،2ط.الشلبي،الحفيظوعبدالأبياريوإبراهيمالسقامصطفىتحقيق:النبوية،

م.1955/هـ1375بمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعة

إلىالسليمالعقلإرشاد=السعودأبيتفسيرمصطفى،بنمحمدبنمحمدالعماديالسعودأبو-24

تاريخ.بدونبيروت،–العربيالتراثإحياءدارطبعة،بدونالكريم،الكتابمزايا

تحقيق:العظيم،القرآنتفسيرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو-25

بيروت،–بيضونعليمحمدمنشوراتالعلمية،الكتبدار،1ط.الدين،شمسحسينمحمد

هـ.1419

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليمانداود،أبو-26 سننالسِّ

بيروت.–صيداالعصرية،المكتبةالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق:داود،أبي

العربي.الفكردار،1طالإسلام:،إلىالدعوةمحمد،زهرة،أبو-27

م.1980،القاهرةالعربي،الفكر دار،2ط.الجدل،تاريخمحمد،زهرة،أبو-28

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشيباني،أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو-29
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التركي،المحسنعبدبناللهعبددإشراف:وآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعيبتحقيق:

م.2001-هـ1421الرسالة،مؤسسة،1ط.

محمدخليلتحقيق:الأموال،كتابالبغدادي،الهروياللهعبدبنسلامّبنالقاسمعُبيد،أبو-30

د.ت.بيروت،–الفكردارد.ط،هراس،

تحقيق:الفقه،أصولفيالعدةالفراء،ابنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمد،يعلىأبو-31

م.1990-هـ1410ناشر،بدون،2ط.المباركي،سيربنعليبنأحمدالدكتور

عبدطهتحقيق:الخراج،الأنصاري،حبتةبنسعدبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو-32

محققة-مضبوطةجديدةطبعةللتراث،الأزهريةالمكتبةمحمد،حسنسعد،سعدالرءوف

ومفهرسة.

طه:تحقيقالخراج،كتابالأنصاري،حبتةبنسعدبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو-33

محققة-مضبوطةجديدةطبعةللتراث،الأزهريةالمكتبةمحمد،حسنسعدسعد،الرؤوفعبد

تاريخ.دونشمولاً،وأكثرهاالطبعاتأصح،ومفهرسة

ه-1429الكتب،عالم،1ط.المعاصرة،العربيةاللغةمعجمعمر،الحميدعبدمختارأحمد-34

م.2008

أصولفيالإحكامالثعلبي،سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدينسيدالحسنأبوالآمدي،-35

دونلبنان،دمشق-بيروت-الإسلامي،المكتبطبعة،دونعفيفي،الرزاقعبدتحقيق:الأحكام،

تاريخ.

مسلمبشرحالرحموتفواتحالسهالوي،محمدالديننظامبنمحمدالعليعبدالأنصاري،-36

لبنان،بيروت-العلمية،الكتبدار،1ط.عمرم،محمدمحموداللهعبدوصححهضبطهالثبوت،

.2002ه-1423

المبادئ-المقومات-المصادر-الدليلية-التطور:الفقهية: القواعدالوهاب،عبدبنيعقوبالباحسين،-37
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م.1999الرياض،الرشد،مكتبة،2ط.تاريخية،تأصيليةتحليليةنظريةدراسة

أمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعيلبنمحمدالبخاري،-38

ناصربنزهيرمحمدتحقيق:البخاري،صحيح=وأيامهوسننهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

هـ.1422النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،

عمدةالحنفىالغيتابىحسينبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمد،أبوالعينى،الدينبدر-39

بيروت.–العربيالتراثإحياءدارالبخاري،صحيحشرحالقاري

تفسير=القرآنتفسيرفيالتنزيلمعالممسعود،بنالحسينمحمدأبوالسنة،محييالبغوي،-40

مسلمسليمان-ضميريةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدأحاديثهوخرجحققهالبغوي،

م.1997-هـ1417والتوزيع،للنشرطيبةدار،4ط.الحرش،

الهلال-ومكتبةدارطبعة،دونالبلدان،فتوحداود،بنجابربنيحيىبنأحمدالبلاذري،-41

م.1988بيروت،

النبوةدلائلالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمدبكر،أبوالبيهقي،-42

هـ.1405بيروت،–العلميةالكتبدار،1ط.الشريعة،صاحبأحوالومعرفة

الكبرى،السننالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمدبكر،أبوالبيهقي،-43

م.2003-هـ1424لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،2ط.عطا،القادرعبدمحمدتحقيق:

تحقيق:الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسى،أبوالترمذي،-44

البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.الشريف،الأزهرفيالمدرسعوضعطوةإبراهيم

م.1975-هـ1395مصر،–الحلبي

بدونبمصر،صبيحمكتبةالتوضيح،علىالتلويحشرحعمر،بنمسعودالدينسعدالتفتازاني،-45

تاريخ.وبدونطبعة،

تاجوولدهالسبكييحييبنحامدبنتمامبنعليبنالكافيعبدبنعليالحسنأبوالدينتقي-46
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-هـ1416–بيروت،العلميةالكتبدارالمنهاج،شرحفيالإبهاجالوهاب،عبدنصرأبوالدين

م.1995

كشافالحنفي،الفاروقيصابرمحمّدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنمحمدالتهانوي،-47

بيروت،–ناشرونلبنانمكتبة،1ط.دحروج،عليد.تحقيق:والعلوم،الفنوناصطلاحات

م.1996

م.1990هـ/1410مصر،الوفاء،دارالعالمي،العقلفيالإسلامالواعي،توفيق-48

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زينةالجانودي،-49

العلماءمنجماعةتحقيق:التعريفات،الشريف،الزينعليبنمحمدبنعليالجرجاني،-50

م.1983-هـ1403لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،1ط.الناشر،بإشراف

القاهرة،الاعتصام،دارطبعة،دونحياة،ومنهجمجتمعنظامالإسلامية:أنور،الجندي،-51

م.1979

تحقيق:العربية،وصحاحاللغةتاجالصحاحالفارابي،حمادبنإسماعيلنصرأبوالجوهري،-52

م.1987ه‍ـ-4،1407ط.بيروت،للملايين،العلمدارعطار،الغفورعبدأحمد

طبعة،دونمقارنة-،–دراسةوالعالميةالسماويةالأديانبينالدينيالمشتركسوميه،حجاج،-53

تاريخ.دونبيروت،العلمية،الكتبدار

والنشرالتوزيعدارطبعة،دونتليمة،عصامتحقيق:الله،كتابفينظراتالبنا،حسن-54

تاريخ.دونمصر،–الإسلامية

الدولةقيامإلىالإسلاميالفتحمنالأندلستاريخفيدراسةالأندلس:فجرمؤنس،حسين-55

م.1959مصر،القاهرة،والنشر،للطباعةالعربية الشركة،1ط.م(،756-711)الأموية

م.1995والنشر،للطباعةمصرنهضةدار،1ط.الإسلام،سماحةمحمد،أحمدالحوفي،-56

فيالتأويللبابالشيحي،عمربنإبراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاءالحسن،أبوالخازن،-57
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هـ.1415بيروت،–العلميةالكتبدار،1ط.شاهين،عليمحمدتحقيق:التنزيل،معاني

ديناربنالنعمانبنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعليالحسن،أبوالدارقطني،-58

حرزاللطيفعبدشلبي،المنعمعبدحسنالارنؤوط،شعيبتحقيق:الدارقطني،سننالبغدادي،

م.2004-هـ1424لبنان،-بيروتالرسالة،مؤسسة،1ط.برهوم،أحمدالله،

الفكر.دارد.ط،الكبير،الشرحعلىالدسوقيحاشيةالمالكي،عرفةبنأحمدبنمحمدالدسوقي،-59

ووفياتالإسلامتاريخقَايْماز،بنعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالذهبي،-60

بيروت،العربي،الكتابدار،2ط.التدمري،السلامعبدعمرتحقيق:والأعلام،المشاهير

م.1993/هـ1413

سليمان،حسام،www.odabasham.net/show.php?sid=42221الشامأدباءرابطة-61

سوريا.الإنسان،لحقوقالوطنيالمجلسرئيس

المكتبة،5ط.محمد،الشيخيوسفتحقيق:الصحاح،مختاربكر،أبيابنمحمدالرازي،-62

م.1999هـ/1420صيدا،بيروت-النموذجية،الدارالعصرية-

–وتاريخه–ومكانته–)حقيقتهالفقهأصولعلمالرحمن،عبدبنالعزيزعبدالربيعة،-63

م.1996ه-1416ناشر،بدون،1ط.ومادته(،

ناشرون،لبنانمكتبةالمسلمين،عندالفقهأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفيق-64

م.1998هـ-1،1418طبيروت-لبنان،

 م.1984،بيروتالفكر،دارالمحتاج،نهاية،حمزة، بنأحمدبنمحمدالدينشمسالرملي،-65

والعلومالآدابكليةالناشر:الفقهاء،اختلاففيوأثرهاالفقهيالتقعيدنظريةمحمد،الروكي،-66

م.2010الإنسانية،

،سوريادمشق،القلم،دار،2ط.العام ،الفقهيالمدخلمحمد، ،أحمدمصطفىالزرقا،-67

 م.2004
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محمدتحقيق:الفقه،أصولفيالمحيطالبحرالله،عبدبنبهادربنمحمدالدينبدرالزركشي،-68

م.2000هـ-1421ت،1طبيروت-لبنان،العلمية،الكتبدارناصر،

م.2000العلمية، الكتبدار،1ط.القواعد،فيالمنثورالله،عبدبنبهادربنمحمدالزركشي،-69

عيونباسلمحمدتحقيق:البلاغة،أساسأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبوالزمخشري،-70

م.1998-هـ1419لبنان،–بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط.السود،

الإسلامي،للكتابالعالميالمركزطبعة،دونحضارتنا،روائعمنحسن،مصطفىالسباعي،-71

م.1990الكويت،

أحمدعادلتحقيق:والنظائر،الأشباهالكافي،عبدبنعليبنالوهابعبدالدينتاجالسبكي،-72

لبنان،بيروت-العلمية،الكتبدارطبعة،دونعوض،محمدوعليالموجود،عبد

م.2001ه-1422

أحمدالدكتورتحقيق:المنهاج،شرحفيالإبهاجالكافي،عبدبنعليالإسلامشيخالسبكي،-73

-دكتوراهرسالةالكتاب:أصل،1ط.صغيري،الجبارعبدالديننورالدكتور-الزمزميجمال

-هـ1424التراث،وإحياءالإسلاميةللدراساتالبحوثدارالمكرمة،بمكةالقرىأمجامعة

م.2004

بيروت،،المعرفةدارد.ط،المبسوط،الأئمة،شمسسهلأبيبنأحمدبنمحمدالسرخسي،-74

م.1993

اليهوديةالسماوية:الأديانومصادرعقائدفيـدراسةالأديانمقارنةخليل،طارقالسعدي،-75

العربية،العلومدار،1ط.والبوذية-،والجينيةالهندوسيةالوضعيةوالأديانوالإسلاموالمسيحية

م.2005لبنان،بيروت

المنان،كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،-76

م.2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللويحق،معلابنالرحمنعبدتحقيق:
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النبويةالسيرةشرحفيالأنفالروضأحمد،بناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوالسهيلي،-77

بيروت،العربي،التراثإحياءدار،1ط.السلامي،السلامعبدعمرتحقيق:هشام،لابن

م.2000هـ/1421

م.1966القاهرة،وهبة،مكتبة،5ط.والإسلام،العالميالسلامقطب،سيد-78

م.1980القاهرة،؛بيروتالشروق،دار،9ط.القرآن،ظلالفيقطب،سيد-79

العلمية،الكتبداروالنظائر،الأشباه،الدينجلالبكرأبيبنالرحمنعبدالسيوطي،-80

م.1990-هـ1411الطبعة الأولى،

–الفكردارطبعة،دونالمنثور،الدرالدين،جلالبكر،أبيبنالرحمنعبدالسيوطي،-81

تاريخ.دونبيروت،

بنمشهورعبيدةأبوتحقيق:الموافقاتـ،الغرناطي،اللخميمحمدبنموسىبنإبراهيمالشاطبي،-82

.م1997هـ/1417عفان،ابندار،1ط.سلمان،آلحسن

ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغنيالشافعي،الخطيبأحمدبنمحمدالدين،شمسالشربيني،-83

العلمية.الكتبدار،1ط.المنهاج،

القاهرة،الاهرام،مركزطبعة،دونالخطاب،بنعمرالفاروقالرحمن،عبدالشرقاوي،-84

م.1987

سعيدتحقيق:الجوامع،جمعشرحفياللوامعالدررالكوراني،إسماعيلبنأحمدالدينشهاب-85

المنورة،بالمدينةالإسلاميةبالجامعةدكتوراةرسالةالكتاب:أصلالمجيدي،كاملغالببن

م.2008-هـ1429السعودية،العربيةالمملكة-المنورةالمدينةالإسلامية،الجامعة

علممنالحقتحقيقإليالفحولإرشاداليمني،اللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدالشوكاني،-86

م.1999-هـ1419العربي،الكتابدار،1ط.عناية،عزوأحمدالشيختحقيق:الأصول،

بيروت،العربي،الإنماءمعهد،1ط.والنصرانية،اليهوديةمنالإسلامموقفخالد،حسنالشيخ-87
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م.1986

م.2000للملايين،العلمدار،24ط.القرآن،علومفيمباحثالصالح،صبحي-88

 دارطبعة،دونالأندلس،أهلرجالتاريخفيالملتمسبغيةأحمد،بنيحيىبنأحمد،الضبي-89

تاريخ.دونبيروت،العربي،الكاتب

،2ط.الكبير،المعجمالشامي،اللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمانالقاسم،أبوالطبراني،-90

فيالألبانيضعفه.22/393القاهرة،–تيميةابنمكتبةالسلفي،المجيدعبدبنحمديتحقيق:

الجامع.ضعيف

تاريخ=الطبريتاريخالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبوالطبري،-91

هــ.1387بيروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاريخوصلةوالملوك،الرسل

تأويلفيالبيانجامعالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفر،أبوالطبري،-92

م.2000-هـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقيق:القرآن،

م.1946القاهرة،والنشر،والترجمةالتأليفلجنةالخالدة،الرسالةعزام،الرحمنعبد-93

شرحالسولنهايةالدين،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الإسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبد-94

م.1999هـ-1420-بيروت-لبنان،العلميةالكتبدار،1ط.الوصول،منهاج

والتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسةالسياسية،وأوضاعناالإسلامعودة،القادرعبد-95

م.1981-هـ1401لبنان،–بيروت

الإسلام.دارفيوالمستأمنينالذميينأحكامزيدان،الكريمعبد-96

بيروت،الرسالة،مؤسسةالإسلام،دارفيوالمستأمنينالذميينأحكامزيدان،الكريمعبد-97

هـ.1402

ابندار،1طالحاضر،العصرفيالمسلمينمعالغربتسامحإبراهيم،بناللطيفعبد-98

م.1999ه-1419السعودية،الجوزي،
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ابندار،1ط.الحاضر،العصرفيالمسلمينمعالغربتسامحإبراهيم،بناللطيفعبد-99

م.1999هـ/1419السعودية،الجوزي،

القاهرة،والنشر،لطباعةالسلامدار،21ط.الإسلام،فيالأولادتربيةعلوان،ناصحاللهعبد-100

م.1992هـ/1412

م.1997-هـ1418والإعلان،والتوزيعوالنشرللطباعةهجردار،1ط.التركي،المحسنعبد-101

للنشرالثريادار،1ط.الحديد،–الحجراتتفسيرمحمد،بنصالحبنمحمدالعثيمين،-102
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الملخص

نظراًالآخر،بقبولالمتعلقةوالأصوليةالفقهيةالقواعدالدراسةهذهتناولت

الإسلامدعىفقدوالأزمان،العصورمرعلىعظيمةأهميةمنالموضوعلهذالما

اجتماعيةنظريةعلىالإسلاميقومحيثالمجتمعات،فيوالسلامالأمنتأسيسإلى

يتحملواحدة،سلالةمنالأرضوجهعلىكلهمالبشريةأفرادأنويبٌنواسعة

والتقاربللتعايشيدعوالإسلامأنإذالإسلام،فيكبيرةقيمةالآخرينمعالتعايش

.الآخرينمعوالتطرفوالغلوالتعصبويمحوالدينيالتسامحإلىأتباعهوحيث

وخاتمة،فصولوخمسةوبابينوتمهيدمقدمةفيالدراسةهذهجاءتوقد

الأولالمبحثفجاءالبحث،عنوانبمفرداتالتعريفالتمهيدفيتناولتحيث

الآخر.بقبولالتعريفالثانيالمبحثوفيوالأصولية،الفقهيةبالقواعدلتعريف

فيفتحدثتالإسلامية،الشريعةفيالآخرقبولالأولالبابفيتناول

الآخرقبولعنالثانيالفصلوفيالكريم،القرآنفيالآخرقبولعنالأولالفصل

الآخر.لقبولتاريخيةنماذجالثالثالفصلفيوتناولتالنبوية،السنةفي

الآخر،قبولمسألةفيالفقهيةالقواعدتطبيقاتالثانيالبابفيوأوضحت

الأولى،المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأولالفصلفيتناولتحيث

الثانية.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثانيالفصلفيوبينت

الدراسة.إليهاخلصتالتيوالتوصياتالنتائجأهمالخاتمةوتضمنت
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Abstract

This study dealt with the jurisprudential and fundamental
rules related to the acceptance of the other, given the great
importance of this topic throughout the ages and times. Islam
has called for the establishment of security and peace in
societies, where Islam is based on a broad social theory and
shows that all human beings on the face of the earth are from
one race. Coexistence with others bears a great value in Islam,
as Islam calls for coexistence and rapprochement, and its
followers seek religious tolerance and eradicate fanaticism,
extremism and extremism with others.

This study came in an introduction, a preface, two chapters,
five chapters, and a conclusion.

In the first chapter, I dealt with accepting the other in
Islamic Sharia. In the first chapter, I talked about accepting the
other in the Holy Qur’an, and in the second chapter about
accepting the other in the Prophetic Sunnah. In the third chapter,
I dealt with historical models of accepting the other.

In the second chapter, she explained the applications of the
jurisprudential rules in the issue of accepting the other, where
she dealt with in the first chapter the rules related to the
acceptance of the other, the first group, and explained in the
second chapter the rules related to the acceptance of the other,
the second group.

The conclusion included the most important results and
recommendations of the study.
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